عالم يلاحرائنط 

تتداخل الأسئلة والأجوبة في هذه الرواية؛ بحيث يصعب القول أحياناً 
أبها هي الأسئلة؛ وأيها هي الأجوية رفي متابعة الجدلية القائمة في 
فصولهاء يبقى الشك مثارا؛ ومثيراء باستمرار. 

لماذا تبقى عمورية عالماً بلا خرائط؟ وعلاء الدين نحيب؛. هل له من 
طريق للخلاص من متاهاتها في اعترافاته الحارة.ء المضطرية. 
المتناقضة؛ عن مصرع نجوى العامري. المرأة المدقّشة التي تجمع 
بين هوج السوالمة وشبقهم؛. وبين حسابات الربح والخسارة التي 
نشأت عليها في أسرتها ومجتمعها؟ 

وأين بقع ذلك كله من قصنه مع بِمَاِضْه؛ مع. أخويه صفاء وأدهم. 
وخخاله حسام الرعد؛ وعمته قرت . وأملاته القروبيين والعشائريين 
وضولة إلى التتمرة الأرلينيهم7 جناي 'سويلم؟ أم أن ذلك كله جزء 
من قصته الأخرىء, قصله م للإستهبل والجنون؛ الكامنين في نجوى 
العامري؛ في نف اليه كتهو ني تخصره : في عمورية كلها؟ 

روائيان كبيران؛ جبرا إبراهيم جبرا وعبد الرحمن منيف؛ تضافرت 
مواهبهما تضائراً مذهلاً ني عمل إبداعي متفردء لإثارة جو عابق 
بالحيرة والسخط؛ بالرغب والنشوة؛ في سخلق هذه المديئة؛ عمورية. 
الني لم يزرها قارىء يوما من قبل؛ والني بعد أن يزورها سنسكنه 
تهاويلها إلى وفت طويل . 


قاع ممتمة ممفيمة نعلي دوك 


قاع ممحمة ممفيمة نعلي دوك 


يود المؤلفان أن يؤكدا أن الشخصيات والاحداث 
في هذه الرواية من خلق الخيال. وأن الأماكن. 
وبخاصة عمورية. هي من خلق الخيال أيضا. 
وهما يؤكدان أنهها ليسا أول المؤلفين الروائيين الذين 
أوجدوا مدنا وقرى هم مالكوها الوحيدون. ولن 


يكونا الأخيرين 


قاع ممحمة ممفيمة نعلي دوك 


كانت السيبيلا. عرافة كوماي. قد أنت من الشرق. من بلاد 
بابل . مهد المعارف والحكمة. والتشؤ بالمستقل . 

اعجب بها الاله ابولو أبام شباب فوعدها بأن يمقؤكيكاا أي مطلب 
تطليه . فاخذت حفنة من الرمل في , كف بذها. وذاليت : ١لعطنى‏ سنبنا 
للحياة بقدر ما في راحتى من ذرات هذا الرمل إمللكما يدبي أن نطلب 
مع طول العمرء. ببقاء الشباب والعائيةم كدعا مات السئين. 
وشاخت. وتقلصت عظامها. 8 تجار كرن. 

وعاشت لزمن طويل ذركهك ي كنس في مدخله أوارق 
الشحخر . فاذا جاءها سائل يطلب م تهاء فذفت إليه حفنة من 
هذه الأوراف. وقد ك4 وعلى السائل عندئذ أن 


جممع الأوراق. وابرثنبها كل ما. هه أن بقرأ فى حر وذه 
جواءها. 


قاع ممتمة ممفيمة نعلي دوك 


] ١ [ 


اللذة. الآلم. الرعب ‏ إنها تعود كرؤيا شهوانية. كرؤيا محرمة 
حادة. متوترء فاهرة. فتكثف اللذات واللوعات التى حفلت بها أعوام 
مضت». خلت, انقضت. اسمع موسيقى. أعضعض جسداًجميلاً. تملّخني 
أيد شرسة. تعذبني أصوات تخرقني إلى الأعماق. وتتهارى قصائد كالحمم 
المتساقطة. . . هل كنت التهب ولا أحترق. هل كنت افترس ولا انتهي . 
هل كنت أغوص في اللجج الهادرة ولا أغرق؟ 

مرة أخرى! مرة أخرى أن أرى ذلك كله. أن أعرف ذلك كله! لا 
إنه خيالي اللجوج. هذا التصور الجامح الأهوج المنطلق حيث يعجز 
الحسد أن ينطلق بقدراته المحدودة: أو يتجاوز النطاقات المضروبة عليه . 
هل للزمن أن ينقلب رأسا على عقب, فتتساقط منه هذه الأعاجيب ‏ هذه 
التي حلمت بها في البدء. ثم عرفتها واحدة واحدة؛ ثم تملصت. وهربت في 
منعطفات لا حدود لها؟ وإذا ما عادت الرؤياء لم تكن ثمة حكمة أنت بها 
السئون. ولا حزن. 0 ما من حكمة هناء وما الحزن إلا فسوة يفرضها 
المرء عل نفسه. ولا يجني إلا الحباء. والندم لا أعرف له أي معنى . 


١١ 


قاع ممتمة ممفيمة نعلي دوك 


إذا كان لا أن تموت. فهي قد مثنت.. ذا كات لي أن أكون القاتق. 
فانا كنت الفاكل إدة كان هلان حيرب وم حيرب. هي لم تحاول ان تفتح 
اآياب الذي اغلقته آنا عليتا. كان كل شيء يجري ٠‏ وكأنه قد خطط له منق 
زمين بعيدء وها هر الآن يتقف . بتراسةء. نعم بحماقة. تعم. ولكن 
وخا أيضَا وإذا كان ني أن اخاءل. قتلوّلي هو- كيف رضينا معا يأمر 
لا يعبله المتطى؟ اللقى. الالرء اللرعب. هنذا اما أرادته. وما عبرقتهء هي 
أيضا ‏ وجعتتتي أقوم يدور ريما هي لتي اختطته في آأصلة. أنآ لي أقهمهآ قط 
متل يو عبرفتها كتت اتصور أنني أفهم ما تقول. وما ضغي ء وما تقعل . 
وأنا في وحيلتي أعلم أنتي أكدذب علق نقي ‏ وأكدب. عليها. أو آنتي مم 
عي يي سس يي وعتتعت ٠‏ بآن اتفق سم عواها - ويما همي التي 
كاتنت تكدذدب علل تقفهكء.ء وتكدب. علل. حوت أن تهري ‏ أو رعا كنا كقلدنا 
حالدفعن حمادفين حى ال موعت . 
في زوايا غنظهام أرى أضواة تتفجر. في الغرقة اللعغالة . تمع 
الرحيات. الغرف. الوهاجةء وعترامى الحاجيت برحارقها الغردوسية. 
وتتبيضن حقراتن محالقة. عزدانة يلوحات مجهولة. من 
يتضاعد لالظ حيعا عشيعاء وعتقء الغرف. بالرجاق والناءء يفوسوت 722 
الرخارقف الجادية وكاهم يراوحون يأقدامهم عل أرصى جنة بعيدة. ؛ 
وكاتد وو روكيي احد عجرو وو بوجي مع بعل 69 4 
يمهم ذتك . ومن زاوية قصية مظلمة. الوَاعتَ حفلال عامس ء 0 
ينثق وجهها- أرفه وه أراءء أعرق أنه وجههكء جههاء ولكدي في -لليكه. 01> 
الوجوه إلى . هل الموق يعودون. والاطياقف تتجد ؟ وكل 
شيع ممك.ر هنا.ء هذا ما تقوله . صوتحها واضصح. فيه 117 العنة الشرية 


أن يعبر بحرا من 


1 > 
ووو رسيي 
حك ا جد الك عسوتي محكا - حخيا. . 


االلماو4+ت اليم اكند. أرى نضا 5 تسود الريانتس وهي تضحك. 


وتقول - وكبنق عق كتك هذاءء تتلقت. حوقا. وتردقف: «وأتعرف عؤزلاء 
1 
لك 5 ما 


يمحصل في أي وقت.. هل أريد أن أقنم : شي إن عن الاتريي؟ خلا 
أكذب؟ أحلم؟ أتوهم؟ يجب أن أحصر ذهني جيدا لكي أتذكرء وإذا 
أردت أن أكون و فيجب أن أمتطي جوادا وأسو جح في هذا العالم . أن 
90 بلا توقمه . أن أدق الأبواب والحدران» لعل أحدا يستطيع أن يخبرني 
يما حصل أو أن يقول لي بضع كلمات لعلها تنقذني . 

كانت دماؤها تسيل من ذلك العئق الشفاف. البشرة أقرب إلى 
البلور. لا لم تكن هناك بشرة ابدا. كنت أرى الدماء الراكضة تحت الابط 
حين ترفع ذراعها. كنت أراها تتموج في الصدر حين تصعد إلى القلب 
وحين تغادره. أما عند الفخذين فكنت أرى الدماء والحمم. أجد نفسي 
مستحوراً صامتاً أول الامره ثم .متاغوراء. واختيرا أتخول إلى ذتبة: أزيد أن 
أوقف الدماء. أن امتصها.. لماذا حصلت الأشياء: بيذا الشكل؟ أية قوة 
جهولة تخطط وتدقع الأمور هذا الاتجاه؟ لا أعرف أبداً كيف حصل ذلك 

الصراع يقص رأسي كالمنجل. يحصددي. وقوة غامضة ملعونة 
ترفعني مرة أخرى لكي أقف أمام الشفرة الحادة. وانزقف. أحسن الدماء 
حارة لاهبة. أحس بالعطش» أنادي. يموت صوني قبل أن يصل إلى 
شف . أبذل جهدا كبيراً وأرفعم صوي. لكن احس بذلك الثقل. 
اتوسل .2< أغيب عن الوكين أشعر بالعطشى. بالانباك . أتمنى لحظة 
واحدة من اغواءء من القوة. وأصرخ . أحس صوتي يصطدم بيجدران 
سميكةء آأخسله يتراب ثقيلا متموجاً ثم يسقط كالحجارة: ديا ايء لماذا 
تر يذني أن أعاني ٠‏ أن أحمل ينا للا اقورئ علق خخلهة؟ه» اغيب .... تشعجك 
الصورء تتداخل. تهتز كل الأشياء. تتراكض «يا إهي . هل أنا خاطىء 
إلى هذه الدرجة؟» ويندفع رأسي في ماء طيني مالح . » يملكتي شهيق مجنون . 
أرفس. أصرخ. لكن صوتي يموت. يتراجع إلي مالحا نفاذا. وحين أعب 


١ 


أعماق 1 - اه 
لصمت 007 


الى كني . *» 
اتلقت عخبها ‏ 


داري؟ » 


دهؤلاء التنى »> لما أعبرفهم. ولاللا كيف ادعوهم إلى 


داريى؟ عق هده داري؟ وهم إخرء الا بقس- أم لعالها قعقية 
دارى.ء وحب زاء كمه صوق همدء غلتينه؟ ونكتيا 1 تصدكى . 

- وكافتت عََة - 95 د مشركي ‏ تيسى عن 

كاتت. عتك إحدى لاسي تنجا إتبها كلا أرادت أن ترج على 
اللعادءت والأعراقه. 


حن أزلا ع التسى 2 


جه دنفت متي - ألاامسى حيتداها صتري. شست:- والتخرج .ه شعرت 
بوطاء #الاردحام تشتف حولىقء ويعللو الضحيج ‏ شقغت طريعآ بين الكتافه 
امسر جه . وعي وراتي + أجرها من يفهة كانت الردهة كيرة. لا تتهى . 
ودحات الكاتر يعتم الجرء وأنا أشق طريقي . ويدعا طريةء بازدة في 
كفي وبلقتا ردهة أخرى. أقل ارّدحاما- ومتها اسرعنا يق 
فتحته. وعبرتا احديقة إلى الشارع- كانت اليارات تافلا جاتبي الطريق 


٠..بتآبلاا‎ 

قككت : وين سيلرتاك؟ه 

إعيا ىِ الكراج. أرحجو كيد يكون 9 كد أوكقف سسياج ته .4 المدحل 
: حلعها ‏ 

؟تسظلف" تمحم نا . 2 2 حكن حدفك سيارء في طريغها. دحنتا الترح 

[- 5 غت- 5 1" 8" ب 58 9>. ١‏ م 1 9+ 1 - -1 ع . 

سعسته .2 رحنته ليه 49 الويرا» وي الصار ع وهمبل . الى مة تعفر س. فق 

1 رامى إلينا التغطظط كاتصدى 


دارىق "تب 52 ومع ورائة ات 


ا 


اهواء مرة أخرى أسمع من بعيد وق واحيد! غامضاً : د«اعترف.. ننجب 


أن تعترف. . أنت القاتل؟». 

أنا القاتل؟ أنا المقتول.. المسبي. . الملعون. كنت أبحث عن 
اللذة. وصلت. ثملت. جنتمت . وفيٍ وقت لااحق أصيحت أنيفتث عن 
الالى. عانيت كثيراء تألمت. صرخت من الالم واللذة معاء. أما حين كانت 
تنظر لي بتلك الطريقة فكنت أصرخ : 

ويجب أن تتوقفي . . يجب أن تتوقفي وإلا. . 


وتغيم كل الأشياء والاشكال. في هرات كثيرة كانت تكتفي بأن 
تخفُض أهدابباء أن تتشاغل بالنظر إلى الارض أو إلى اللوحات» وعند ذاك 
أحس بالهبوط . أتراجع . . أما إذا نظرت بتلك الطريقة التي نظرت بها إلي 
وَل عر فيجب أن أفعل شيئاً مجحنوناً. كانت تعرف كل شيءء كانت 
تغرقت تاها . وتحاربني . سييييت.. هيات .> )بيصي -رسواسيوت 
لتقندين ::: واتسن ::.. لا" تتظن:. عبتم . » فجأة أجد قوة اخرى تحارب إلى 
ساني > اوعدو . خسة مود عاق عن« ساريشينء يسما 
كشيطان: يد لي لساناً ساغيراً إذا جد شاكتاء ودون انتظار اتعذف 
كالسهم. أحارب. ولشد ما حاريت وخسرت. حتى الخسارة كاتت لذيذة 
معها. كنت أقامر بكل شيء من أجل أن ترضى. أن تضيء عيتاها . 
ارق عالق الوحيد الذي كان يرضيها. . وأخسر. . وأخسر. لاء 
لم أخخسر مرة واحدة. كنت الرابح الوحيد. كنت أريح دون توقف: يدها 
وهي تشتعل حول عنقي . صدرها وهو يخفق بذلك الترنيم العجيب 
بشرتها البيضاء المزروعة ف ذاكرتي إلى الابد. يجب أن أت توقفب: عدن ذلفك 


المشوار الأرعن . أريف قليف عت المواقاء أريد قطرة من ماء. . أريدها. . 
ا لا أرهدها: 
قال صادق الرمحي اآخر مرة التقينا: 


دوأي ضصرر إذا تدمر كل شيء؟ 


١ 


قاع ممتمة ممفيمة نعلي دوك 


-آأنته الت. ععادا"! 


وتطلم إل باستغراب ٠.‏ وسالتي : 

هال آنت لد ؟ 

ومااقًا الو كنت يلجا 

قلت. ذلك وعيقضت.. انيهت إل التاقدة _ تمتها تشقت بعمسى. 
الضيق . لي أكن أريد تصاحق لن تدععل» و إذةا اعحيرت. أن أحاديتتا السايقة 
نيم اله معل هذا الحق قلم أكن أتصور أنه يتخف مثل هنا االلوققف. جاءان 
حيو انه معيد! خشامسشا - 
أت تكون. عاقفة با عالا».! 


شعرت بالحرارة وكثافة الاشياء حول :2 


ا للفيسسة 


الورناء . كنت الشير بيقي الصادق أن. يكف 
عن مقعد يعيد ووضعت يدي علل حبهتي . شعرت. بام حاد قي صدري.. 
ريما ظهيرت. علامات. اللرقى أو الالي عل وحهي . ظل صادق من بعيه 
ينظر. احت بقالك من العصمتن. قم سن حركة الكعب وهو يدور 
وجاءي صيرته وسور يتقلدم : 

عسورية مليثة يالتاء. كل اعرأة تتمتى الو تتكيرن. نك زوسة. ألو 
اثلا ترضيك. إإن" سنه المرلة؟ 

كفى . اللا أريد أن نعمر في هذا اللوضرع" 

ملعن آنا ١‏ عر يد ؟ 


لدي مر 
سات ا ؟ 


أن تيحث هذا الموضبوع إل عيايته ولت نصال 


0 5 
0 م 


ليشتر سه . 


1 راي ام بصي يهان قال باتعسال : 


نحهي ! 


اوماد نه اللسخرة أن 


5 


إعهم يفتعلون ذالك. بطريقه وبعد ذثتك. يرفعون أصواعهم 


ال مركوعه : 


الا أسمح للك لن حكلى مده الطريشة . 

للا اتظر أت تسمم لي . الموتسرع أكبر من ذالك.. وهو يعنيتي ويعقي 
الآخرين بتقس المقهار الذي يعتيك.. يهب لت تعرف ذلك وات تتصرقف 
غيل ساس «اللك.. 

سمي يا صيادق.. بي لوس 

اللة خرين أن عفوضوا في ها اللوضوعء فابتداء من هده اللحظة الن أسمح 
لاني إتان أن يذكره. ولو بكلمة؟ 

شميرت. عمزريد من الألى والضيق . وبدالي رجه صادق منقرا كريباء أو 


كاي ال" أعرقه آيدا. تابعست: 


> م 5 . 
الاك ألثة واتظر إاليه 


!ذا كنت قد تاسلت إل لاحم 


ممحلع 2 


ام صم ده 
م 


هه 2 هَ 5 5 1 1 ١‏ 6 ربد >" عه 2 
امتهم 3 .فيك ١‏ اللورضو خم امي دامر ححا 5 أحري تا يتتد حي 
- 0 3 5 م 5 . 5-5 1 )0 
فيه اللآخروت ويريفوت أن يقرضوا اتقسهم أبرصياء! 


كن أنن اتقرال هذا الكلام الإآنان غيري يا صالاء . 


وعكن أن أقرله للك. أليضا! 
نخدلا الات 1 اللآان كم حاتف 002 معقسك ل شبااييه العم قف يما 
من طاو له عاعة كات يتلم ستيه بوجير رأأسه. رسن حرة وعجر قن لطر 
لل اعا المرة الأولى. أو رعّما سن اللرات. القليلة. الى تحدنك قيها سيقه 
الطر هه . بوعل يل سحااة 3 الحاسية . أعاد لحي الأات ال كل شير 
أن أ كيب 
دده - 5 


يوك أن ينهي _ بداات علاقتي بصادق تصايتني - 10 يكن 


8 1-1 

- 3-3 0 5 1 - 5-5 
بسن و وال مفسبم كاه ال اتعبيراقه عل يوه اتيم براه حنهم . او 
5 


يتس فوا ابه عبى الم مادا يعتيهم ال م تكرت 


0 عران ذه ممصمل أع "© سادا 


لمات حي الأكلذيب ! 


مايق ققد دا إحء ا أبن منسو ١‏ 0-7 أو عرياك توه ذاحيه يمعطوال دلكت ليذ كتدم! 
سود 5 السرة" قن . تقصسم كتلسانيت االتنبى ب لواب تلات اال امات 

عد "3 1 : آ- 5 

١ 5 3 5 5 8 .‏ 
واالاعا | لصت او ليا التجتهربه فقط ال هما 37س اكب ل دي سورع 
51 

اتعرقف ععتى غخصى ؟ ولا كريد آحدا قر بقوال فى كلمه ٠هاحشهة‏ عه 

- 


. 5 35 5 2 و‎ . ١ . 7 

و« عرق" إععل ء. دعللاء ‏ . لا تمعقء. ويحجب أن تكون عاوله لشحهيها كتت لوى بريق الَعينت وتلك الاتشة التى عشي الدم ‏ حجاة 
وآأعيا ولا جمرب نيوت الداسى ولا تتخغل التعة ين وصعوها فيك .. » وجعت تفى: أده الترة عبلق كتهى دون إن اتهاء واقرل لعادسى 

فقت لعاحق «كد التحدابت تجوى 3 داكرى . ا أعد إحجحما يت هن إخنى > 

١ -3 - .‏ | 7 هه 138 0 -. 2 0 ِ 1 
خرمهة ير اسممحح ات ان 2 زع هم ف احم 22 2 وح ا وعذا عَاحق عداقسهء يظر . كءى تسقىق 
115 5 اق لاله المآ 31 5 و ”7 2 لت 
9 3 9 س ع 6 ٠‏ 

- عم آنا لفقى أعححار هته العلاقة وأمحما كم[ مسي وليه لا أوعق 
٠ 03‏ 
حدا يدامهم عويي. أو نتصحتي كام 

-و3كتك يده الطربعة مرجي تعساك وتعرج تحوى «وخخلدوت. و 
ب تعر حل الأخري ء لخةكة- 1ل ترى كا ذلك ممنتك؟© سكل 

- , - 5 5 2 7 [ الى 
لست للكت - همة 20 المؤوليه. 87 7 
5 وعاد 3-8 5-6 - ؟ ”7 8 ١‏ 
0 00 -_ 7 
--15- إعات بتصير قف -سحسه قاععانة ««ومر لج»ه / - 3 7 
د * ِ- - 
-وتكتكت دوقم الاجر ر- 1 يتجر قروا بتحمافه ري . 7 
ال 34 


م الب حودي 
٠‏ 3 1 7 
»و ماد 40+ انب ته بىى_ 
22-0 2-0 0252 2[ ك . >- خحلدون حى الان صضاعت مالعا هم 
- عت زا 7 لهساوت:: لد اأشحتكت ك] شيمء محكشوى قت سكت ها 
- - انه م 5 2 
فعدّ. #حم مدعاةة للامدمه إر » الاق وعك د ف د 11 ات 2 
لمة 7< و- 9 له 
هدكو - 
محر تّهة 232 اله 
- صضائاك ٠‏ سَحَط] فلت" للك هرا موحلو 2 حاحب جلعحتجى . 
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١59 


ع 


ذها إلى وانحونه». وي التي صرت عق دهاتا إلى والمجتوعة» . 
قالت - وريت] تتدحب إليها ونعود إلى ذارك يكوت صورقك غفد اتهوا! م 


و علهم حتدر يعتقتونج © 


- قتعتعد.كء 35 جلت الاعة 


ع يتهولونه . 
أ مانغهم الحاة إذا لى بك- فيها نعو ولاعت ٠‏ د لم دب عبق 
3 2 7 هك - 


7 و 1 7ت 0 - : : 1 
ل ع 070 1 5 جيم - لمتحت حتس ل اثنغار مويك - ماي 00 سدها 6 
- اسية -- 5 


5 35 5 


- < - 8 . . س#-.- 00 
١ - ١ ١‏ ' 
كبوا نا هوق اح لدم اسه » لعهله . 
٠-7 - > 8 . - 1‏ - 5 : َه حٍ 
نمه ما يدها تعر عبج ء قد #ثللى م شاك دي - ةيةه جين 
- - - 0-1 - 1 ال-3 0-0 


لمحاسة ٠‏ الطتعهرج ضير اطكلاتكى الرتديقة زندقة 00 عتكهم عقاها 
2 - 31 - سا 
-, 


ورسه قل عاناات. المجاعبيا . 3 لسسح او جع الخنة 0 


يه حصيدةة 


عبر أنْ الفغط الى د الى لي من وراء بامه داري بغى يطاردي 
لس حمسو كفهم بتحد تون ويتفاحكون . و قسنم الشفح ا اق 
توسهه وتحكنّ مه عع أصضائمها الر خحصة - لعطرة . و أزى اأرج انتياه 8 
#عرغه. 317 "كهمها. وعندما اتحشورنا إلى الاحل الصخرى تدى تبص 
حنيه «اتحوبة» . وحرجة من الحجارةء * آكن وكتت من أنني مَك عَغها إلى 


رك الى اخ كها 0 يا 5 مهت # تم تحير 5آآظ الصحرى 
1 2 0 5 وس - 7 01 -- 3 
ادي 0-5 تضر يه أصواح 5 كن يعتمح دالب «انجويةه» _ ولكه لنتدحه . 


آلا. لم عيبن خطنوفن. لعله كان يعلس 5 ت الآمور 1 تقح عل ذللك 
النحور... كا اعلم آنا اللآن . لآن للكات الفني أطلقت. قيه النار على 
تجرى. لل يكن سيارخها وللا سيار . أآراتي أدارر. كاتني أشي الحقيشة . 
أاعتى رعبها لان المكان. كان غرغة ‏ غرفة سال هذا للا شلك فيه. ري 
كاتت الغرقة تطل من طابق ععال علل التبر ‏ لو علل مبح؟ كان ذلك 
بدات الوقاتم, تنضح لي الآن - في وفتدق السياحة»ه- لي المطلة. حيث 
تعودت في الصيف الاضي أن #قضي بعض أيام الخميى والجمعة إن 
الكتاية. متغصنا الابتعاد عن عين فجار. وعرقت تجرى ممكات 
«اخسمائي 0 ولحقت بي. .. أو الت أنا الذي تلغنت. شاه وأخخيرحيها مرقم 
القرفة التي تزلت. ميا في القندق.- ف ذللك. اللاء بالذاتا. كانت. معي قٍ 
نقاعة الطسلم . كنا نحن“ ساثدة ل ركن من الطسرء وللبى كيه إل" 
بضعة و 0_0 الآا رين ٠‏ ورتتشل غياب. الندل 
اتطبح . اتسين . قتثير اق شهوة ضارية. ولحا مره سم اتندال رتشاعنا 
تانتقي > ولكنه ابتسم وايتهد. وليظن ها يريد؟ أل" ممق «اللذازواج » أن 
بتشازلوا في غهلة سن التاس؟ واستصق متي الكراعيه جيدة عند تياية. العسقاع. 
لانه شغل نقه عيا نحن قيه. 

وكانته. في تللك الليلة في غبرفتي. 

آم يرك د أحد تدععلين. على؟ 

البدا . اطفيء النور. ارجوك! 

ولكنتي اريد أن ارهك بكل فتحك. وروعتك . 


بين 


٠ 9‏ ' * --” - 
نطلااء عمد 11 عاط عبديه_ «صكي هذا آالنحىي لصاويل العر بج 
5-1 ماهه 32 ححوى عتثير معثار شم - 2 5 دمى ٠دمعاتل‏ . 
« مدعت بسهخهه بين تراعى : بول خعوكةت. كانت عدبر عه لس 
1 . 5 - 
كالحرء قلت وان تغرع ق حنها. وقاقتت 
حيو 2 
5 1 5 
د[ صلل .> 0 سعرر 
٠.‏ 9 . ب 
ب تححه جو عداعة سن © اسل ِ 
1 5 
لقص ح- 2 0 3 عع 00 صوسن خب عذعك م 
, 5 1 3 5 5 
سسر 2ه داج أنتنسى ألتاحي, و صحعت» شك 2 حم ححت ات يبه 
25 5 5 01 - 
وهقنتتب. بتهة 4 الج جع حي حَويَ : سكن وقاتتة وها" هنا" هو 
- 00 - - - امه - 


واشخترت إل حبمية الراتمرء وقطه رفحت ته اشتجر ها الططو ب 
: ع ر 52 


- 5 > 3 5 1 دس‎ ١ 
حي خسن بصنا ا>ح|صجب > ا"عقطلهصت. #تملاو- . واد هضثئلت تمه إخدة‎ 


0 


التسّوت الى سسعته يتردد عب أصوقت ابحو 


ا 


ثاء متحزل ! هد ما كت. فحدته عرة با مضى - «عدعم هتنب على 


واكدقت 9 وتكن ذئك. 31 5 سسارحية 2-2 صدها : حعست يا تاتحتشى 
إل بتاتعهم ق الضاحيهة الشرفيه من حمورية - دحقت نى عد خلال عوراعه 


الأقيدورة - :3 اسن _ ويه ل وعد سسا سحا 


ها » مشيرة إلى عنقها الطويل . االسنامىء الدى لو مته ريِشه عههعور 


2 


طغاات الور بشسها. ومن قرب النافتة. كاقتت. تنظر إلى المر 
نعلت اللباسه. وشهون الفاسية معد بني . ورحت انزع عتيا “قميصيها . 


ولت اأدرى اسه عع أينَ أ جحت ذللكت.» اللسيدسشس اللسنىن 000 


كيا قلحه اول سي له ف أن الت استدرحتها - الال اللجتوتة. إإل الحان» 


الل السسدق ءه وي تعسي كم | مهم > عر , 4م يتصح إل معد أن رايت 
دمها ييل من بين نبديياك تحت أبطها. وقظرات مته تنحدر بين فحَقيبها. 
الى رمات ألا إلنه ما عنام . كلت أقدم. 0_0 وجل نوي أرعنم انني أتا 


كَّ 
القر مان . وأعها سي اي" له الخسيل الغاكم؟ ثم ا ا الى نكن هناك اسرأة 
ب 


مهالا  _‏ اكمة تقاصيل نبتهالء فتخلخل الموضيم عن #تحلت 
الذكرى. فلآ حاول عرة ثانية» وبدقة أكير. 
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بالختابة . هال كنت أريد أن انتحر؟ هل كنت أعتبر قواي 
التحمل آم كنت أتتقم من شيء ها؟ 


] * [ 


كنتت حارجا لتوي من ال مرخسى كان مرضا عَامضَاً طويفا ل يتطع 
الاعقاء أن ععدوا أله تعن ب حواة تلجعاةء وأكتر التامن غرما إن كاثموا 


-_ - 


مكتكوقي عرعسى.. ويعتروت أن مآ أشكو مته عرد ل ع له 
الحاسية المقرطةء وينظرون إلى الآلام التي آعاي متها ينو 0-6 
الملمطبعة. فاللشكتلة الآمئليةء. )| يقولون: مهي القراغ 0 

كتت أريه أن أو كت ححطا الشكوقة والظتون فثتى كانت تملا رؤوس 
الذين حويء وكنت أريد أت اتهلوز حاثة من الغرق لا اعرف كيف وقعت 
عبيها ‏ 

في إحدى مراحل اللرضص + خخاصة الشهر الاخيرء حي كنت لقي نظرة 
عنى الظاولة الصغيرة بجانب اللسرعر وأرى علليها عددايتزايق كل مومع عي 
زجائيات الدواءء ولا انقك اتظر الى اقاعة لكي لا يعوتني آوقت تلوق 
وأحق عن هده الآدوية الكثيرة المتراكمةء. وحجفت نعي دات يوم الى 
بشكل مفاجيء فافتح التاقدة واكقي ضِعَيَا مقضينة الأينوية كلها القت يا 
إلى الخديقة. وصرحت أتلدي على سعيد وأظلب منه ألا يذكر آمامي الدواء 
أو اللرعى كو أي أمرات إلبهيا يصلة . بات لدمشة عل وجه الرجل 
افج ل عصارعي عند وج ريق ع وكالن ف مثل علل طوال هده النين 
ويعتبر أن العلاقة ينا تجاوز الغرابة والخدعة إق نوع من الصنة الغاعضة 
اتلتشايكة اكليتة بالتاقضص والفغهم معا بذا الاستغراب. وشيء من 
الااحتجاج في وجه سعيفء وكاته كىن كدي توعا من الآيأصس أو رعما رغبة في 
التتحار.- وحين أزاد أن يوضح ألو يمتح علت له بحرم : 

منن هدء اتلحقة لن أتاول أي نوع من الفواء ‏ لا تقل لي كلمة 
واحدة. كه آريدء منلك. الآت هو أن تهمم الأحوية التي رميتها من 
التاقذة. أن تبسمها وتدفتبا أو تحرقها المهم أن لا أراها مرة أخرىق 


وتمد متهو نححو الاقنة واشيرت : مجككسةة - 


افا 


وم رسا له لل افرية: لكي نتاسم : 

متذ سدم اللحظة ساكل كل شيء متوع. . . انعم ؟ 
والكني لا أترك له ججاقة سالته : 

هادا حضرت لعفك* 

شه االشهية.. قلت لجسم الاسم : 1 


بعد أن خخرج سعيد وعدت إلى سريري كنت متبوفة القبج و أشعر 


برغبة العَيدٌ . ايان بوتا طريالة انقغضى 5 عل الدوا» الذي تعبردت ان ا 
قبل الأكل كل يوم. في عماوثة الات #لبت معدتي في سكانها فلا مخز 


(/ اميف برسي القراء وعدي الطبيامه». كتيل نشم فلت بعك كاات 
35 4 أ 0-7 عرا قةه ىن نىاحرة نل ديك الاكل واالسهرء 2 أرساق السو 


سسييلكل رفضي. أن سدس ها عراس واعجير تسر فاق رد طارتةء 
أو ستل بزبرات سكاو ا رتحختها سايقاكء مطمتا ات آي اليلس 6 معان َ 


قار اجمر وأسللك. نيرك الطفل المذتب في طلب. الصفح غير أنه أرزداد 
0# وععوقا ولي برا اازدااد تترفا 2 ملوركي.. 


أكاد لا أصدق هذا الذي حصل. وحين استعيده الآت أشعر بثم 


2 
يه 


من 
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ذالك لة” 007 غرابة. الت ملا كادت. الايام الال تشسى, وأنا معن الخيلة 
والموت. حتى ظن كل من يعرقتي وسمع بطر يقتي ل سير اجهة الترصينء أي 


30-0 55 3 ِ 5 : 5-5 , 5 
اأنان ‏ «سعيد لذي عدطا مستشريا محطرا لم يمهم ل الرامت اقارى. 
| 


- تنك عبي ٠‏ أحرقهاء اتمع؟ 

هن كتفيه دلاتة التعجب وغاكر الخرعة عدت إلى سريريق ٠‏ وععد 
قتبل سمعت خخطواته تحت التاففة:خيل إل ان سمعت صوته يتحفت إلى 
تغفه _ كان يتكلم بطريقته الخاصة » إذ يكتمي بتلك الكلمات اللختصرة 
الخامضة وبعقّنى الآحيات يحكمة أو بيت من الشعر . 


طلتت بعصي الوقت. إسمع حرككته وسمهماته. ثم يم الصمته. 
ومنق تلك اتلحظة اتابتتي حالة من الصقاء :+ الجنى. جعان1 ميخ له 
وسيطرت عل أفكتر أقرب إلى فرح والطقولةء فوجدت نقسي اتذكر 
أشياء بعيفةق حين كتت أتمرخغ علق الحشيتى التاعم وكخوضصض ف عياء السع 
الف رفت اخجار الخورء وحين كنت أقف. ىت المظر والقطرنات 


/ لصغيرة تداعصه »و جحهى ومخلق فى جحجتي رائحه من نوا ع معيى». كه 


بذعت هذه الخحالة؟ إلى متى الستمرت؟ لا أعرقب. إذ عا كتءت أسمع 
اضطفاق الاب حتى شعرت كني أعود من مكان. بعيد ‏ تركت سريري 
واتجهت إلى المطبخ . وقفت مسحتدة إقى إطالر الباب - تطلعت إلى الاشياء 
واللأوانيى والحدران- بات ل في ضوء الشمسر. في ذللك اليوم الخريمي ء 


وهو عرآاني أدعق عليه. لم يتطع أت يتفوء بكالمة و#حدةد الكن وجههء 
كي م آئة عله مابقه . 3 يتكلمء ويتنع أن المقاحدة الآوقى برعي 
القواه. كانت لا ترال تسيطر عليه وتمنعه عبن التصرفه. والآان.. وهر يرا 


١ 4 ١ 1‏ --2 رٍ - 5 | 
ادححق . ا#زداد دهته واستعراء 


قلت وأنا اتعقدم جوع واكتف عطّاء القشر الصخيبر الدي كان يعد ني 


لك أن ترمى بهذا العقعام إق القحقط والكالاب الآني منق #ليوم ل 
3 عت 
رقم يفيه الاثنتين بكحتجاج . قلت وأنا اطقفىء تار #الطباح : 
أنا الذى أغرر ما أآريد أت اكل؟! 


همه 


إل 7 واليه 1 واب وها بلسي اللتغار. الن الأسور الى حتشلته يمك 


سورتك علا الموبت_ كتنت» أرىف سك الاصدقفاء والأاقرماء راحة عقايريه 


3-3 


عريفق ن أنرة عن عد العناد لكي يتوقف. ارال واعرد إلى حالة شبسية »ه 


- 


إلى حالة معقولة مكن نعدها للتواء إللطب. اللعلمع أت يعمل شعثا. 


00 
3-3 


لك - علل! بماد ادا الأقر بأله بو االأعدقاء . بكتيا ري وجي المع ف اع 
حة ب د الحي25 


-1 رك جني اغخجر عع رصع فود ان ترقا عب ادي » قا تمسدى حاك 


تللف. اللايات لى فس بعر التوقس عن الشواء» بو عاك ه المسيايرة ملعفمةه 


0 االكنافة ع«التعقد بورحهة يتحيل أن تعرفه مثلها أيام اخرض. كا 


اسييية 
طريئة قله مل اللديك. ذانك. الال الى اللي 35-5 تبسر حَ. و سحا افيه 


ناضات. م- الصماء تر حعنى إل آيام الطفرله. كتحت اه نعظر الال ملهضه ‏ 

كنت اله بوأجد قه حعهاانة” 02 سح اعمس ل أ بالخيرف» عظةه و الحقه 

اتذكر أ في الحخظات. كثيرة كنتت اصرح باعلى حصوني 7 سياقي- 23 سسياتي 
١ 0‏ يض آلا 1 


و انا ها داكل سس صعهم عدا وأو نه و تفيي اتن حاحية وات بو ماصته الال لر عب 


ساعات أصبحت فيها حالة الصفاء تسيطر على تام وتتد لفترة عقويله . 


5 عنتعحة حتكون قلق تلك #خالة. هؤ عتالم 1 كك : 
ك و عر 0 ١ ١‏ الى / 
5 58 5 حى الل كر من الاسياب لني دهعتي إلى وا"ككون متو 5 يكن نتحه 
ات . 1 تدر سعف , 2 2 أي 7 3 - معه 0 
2-7 / وني :. 5 3 يت - ع اق 2 بعاعع ري« يمكني كن فسن اللاشاء مرلابة » إضحة 75 لوهم حرء صن جاع 5 
مايه الوك ب» «- ١‏ كم عمة عوك أله حمسا قال بحةن - 7 : به ران . 7ت 1ه م 
رجه من ودعي ح سن - و اتآن. ورعا كان الوهم هر الحيلة كلها بالتهة لتكثرين _ فحالة العجز 
5 > كن أ 2 لكان 5 م1 اتإكاتج وود ع ع 
حر 3 رحد فهم ماد!؛ حل لك ' الج سيطرت عي بعد رواج اثثاييه «التوارسى» جعلتىي جعي أو عحعدات. 


وب 0 محبغة اله كمهف 1 اك 


لقم لق حهه نصواء حقفى . قال يحقة وسح يه 2 


القدرة علل الكتابة. ولن استطيع بعد ذللك كتابة أي شيء- لم يكن ما 
5 . أقوله االآن جرد و ممه إدَ أت المحاولاات الكصيرة الج لى -إنات إليهاء » وعشرات 
- تتعووور - الصفحاتت البى إعملتهاء تقف دئيلة قل يمكن رده أو معاورَء عق حائة العجر 
سيظطرت عق عل كادت :فك الخدالة سببا قي الرعر؟ عو حت عيخى 
من الوهم الكتلٍ؟ 
/ #كن لماذ؛ أحتطد الآمور سيت»ه الطريقة الذاكرة وكعهرفت م 1 لجهاتى ؟ 
كتابهة روالية ياثلتة في العم من الات زاعيا؟ والمرضخى 9 
تتكفم -تتلك. الطريعة #خبطاتة؟> © كنات + كنوت تبريرا عاقيا بالتية كو بالتمبة ه لغلا خرير د طاحصس -- مه ؟ 
تعه كان المرحص » تم فدرات االسصساء ء» طريقا تالز 5 


: 77 والوضوح . 9 3 ريه أل اسحعيت بعتبس. الصور أو اانات الى كقئت عفر 
ت موا ل افرو عت : 1 4 علل . آنا مشين تلمرضى بالشيء الكثير. ومدين أيصا تنك ؛لنحظات 
0 الخصبة التي داحمتي فجأة دوتًا أي تغسير. 
- إنتي -- الآأمور. أخم لوجر أعمتاهاء. غيص حالة م 
الوهم اللقيد . احلم واتالرء بعاد إلى إلى الوهم : 
عتقعا صدرت. روايتي اللثايه» 0 عتب! اتتعاد اا «كالم" اغبا 
على بالغموضص واتحافضى ٠‏ وادعوا أعيا زع _- ل حسوبريه كك بعر عو نبا يشتير 


لقف ادر 2-- عبتا فثيتا أن أعورا أعع ى, حصا عم الوعيت انتحاتةه ‏ 
52 5 9 7 2 - بك -- عا تحكل حاولا ت. مؤلعها خحلى مشيتهة لاا يمكح أن توح في راوع ص 
د إصاقه إنى كقي ع2 عم اصعرار الوحدء. والارعماقف. كان حائله م الصهاء ب 
5 1 2 9 : ا د ا الى رص - ع كلدم كثير #خبر كالوه رج 5 حا ا ناثر ويه و خحرت أن 
5-2 عيئج شيعم فى كن متصص ‏ راز ساد بر حسم حزق و جهو . نراكحسها [.ع ؟-1 - متقذا ا 5 1 هم 
يرجه #ى ا.ء 7 0 3 والوارمس, 1 فحت لج فوشك رؤوسهم. ص؟ ايآ كمير ره ال اخحدى . #إى #هلل 
كتستتك مامه ا بالشعر ا أعو كهب 2 ب ديد كا .5 وسعن معح و5 وله 2-0 و 1 1 + .*ى 1 1 7 3 93 - 8 ابل ل 0 
اد ديه اعد 0د 2 تاي غهد! الكون. ان ؛قوال تلامى: لدي مثة رواية - -. منئه أو أكثر قليلاء 
و تحمصه هعور". وبه كف أن هآ أعوله يغوله أزىي تشعراء - إقى أن جات 1 1 لبا : : 5 1 0 : 9 
وكل رواية لا عفاقة ها بالاخحرى كل واحقة عام حافة عاشعة والخكهوية 
كك 


ذتبكم. ل وضعت سكة عنوان . شطت بعضصر العتاوين. الستدلتها. 1 5 1 


يي ع الم رع عاو سيله . الككن ما كدت الس 1 


1 ل يتلق الرأس بالصرر. شيء. وأن يغلح العقلم في رسمها شيء 
إل . كان “مى أن اجعل قلسي متصالا بالخركة القطر مة آبدا ف دسماغي . 
يشاب تلم ديسل يع يدق . قاعيد 4! 1 مرة يعد الخرى آنا 


الله ل. أواق الفح الع مله سال قد مد شيء. . . وكتبت روايقي الثالئة 
شرح "و يي التشتر لقي تلت سبالش رف تغير كل شي سن أعالم تماما أن عاللي | الداخيل . جين الحاول ضيه واتضحاآ على الررق. تق 


ي عق زحاحة < بوسر عق رفيع » حصي . لعل عرصي كات توعنا من 


دعوق أحدد. رغم الصعوبة في التحديد. هسل هذا نور ساطع المحاولة لكسر هفا العتق. لكر الجلجة: وإِدًا العال لداعل يندلق 


علي أن الس الآشياء سن حفركه حرلٍ . ويتغال كالتمل بتفاصيله قٍ كل انهاه وأعجز عبن لملمته.. فاتطلج 
نأ ل بشضهسة سسيد ع وعم سيك . واتصرف. عيبل نحصو للا استطيم حتى آنا 
ثبي ينه ه وان كنت اعرف آنه غتي ممتطقه الخاصص هنا اطنطىن الذي يتكي» 
علل الجسيع . يتكره عبل حتى صادق نقسه. وكتتت, أحسيه أقرب التاسش.ى 


واضحا مضيتاء غتيا عر أي شري تسلتتت طرت من الفرح وخخيل إلى 

شفيت. أخحيرا من مركي ولن يعاود وخيل إلي انقي عدت. سوياء 
معاق . فوياء وم معتة خمللافة تتطيم صحن ' رصم 
االصحور. وكات ذلك الشخص تصوريىق. وحدها تجوى العاسري 
التطاعت. ان تتملم قتات عاللي 5 بال عوالمي . واستطلاعت أن تصتمع سنيا 
عا يمن أن برى. ويلمس ويذاق ويشم. وآحذ قلمي يبري قي مسارات 


كتت. أحلم نيا ولا تتحفن - ولكتهاا ارات كمارات. الجوم والافقدتك 
اليعيدة ‏ أرسمها خطوطا الا يقهمها إلا من كان عيل علي مسبق يمثل هذه 
ارات الخد اعملة. العاطعة. الي تحدد بخحل واندفاعات. وطاقات.. 
تيا أرعست. امتيماحهياء. ازددت. - ق سا يثه ار ياضيات. العفشة. 


راع ممحمة ممفيمة نعلي دوك 


العرق. لى يكن كثير الشرباء ولكته كان في بعضض اللياقيٍ ‏ ويخاصة في 
الاشهر الاخيرة من احا علس :زستعه ل السائرت, ويشرب حتى ساعة 
محاخرة . بعد موت أسي ٠‏ لي ببق اله من بهتم سر به. رغم وجود زبرسته الاخرى 
التي كانتت سرا مفضرحا نرفض. في البيت. آبة إشارة صريمة إليه. وعشية 
عيرته. حين دعباي إليهء ووضم التنلج في كاس العرق. التي قدسها لل -دآتا 


ل مني نء ل حشرته يرما افصح ل عبأ قي «دتحيلته . ورع اكه 


ل اأشم مب سل 
لل بق ل شي.» تعلق بم م انال . وهو يعطر آل عي . حشيت عليه في تلك 
اللحظة + عان مدا عملت ين قناتي ,. ولا انارم رمسا عه لجدنه 
حمسيال 0 والكن مهدما . وشهفت . أردت ت اقول. ته له د واغياة سا زالت 
كلها أعاملك. . . . ما رّلت تشيهم ح بالرحولة 00 ولحي م 
استطم . اتغطم لقي في أسقل حتجرقي . وطفرت إلى عبني دسوع لم أشا 
له. أن اننا _ والككنه. رناسا وايحسي. اخا ججرعنة منت كأامه وقال- «كل 
الذين أحبيتهم راحورا_ إما أعهم ماتواء أو قتطوك أ, و غابو' في الحوت. 

لم ببق ليان طعي أو تكهة. يا عالاء. سيرى طعم الحرن ونكية الال . 


وأقت كبرت ال وب ب ا للي* ومح عاء. وأدهم يوحجد 
ل ل لآ ست. باتسا خط دللك 
ما حرةر , رلكن آلا عرعيء آنه لى ببق لى قرورة هنا انتم ق غى عيئّىء 


متقلك.. أردتنك. مهنقسا ولكنكٍ الصحت. كاتا يتحددت. التاسى عللك. ما 
عطل منت نة سه ألحتك تمق , والسمدلل . واعدر ىل نوع كت عاك ١‏ ع 


ومات وات 8 - لس 9 مو كل ذلك التس السغي. قَِ الطلة - 
كين ل 00 3 قراعة الشرات- أو بلالاسرفبء جه سه _ نه 


كل يوم عي لصيح حتى العشيه . لانتهى على قمة من ارسج #الطويية 

أعد من فوعخها:- «لم بى لي من الحينة شخيء اشتهيه. أو الختع به » 
-- ىًَ اق نالعو 86 شومح وشاكك ...3 خشرءء 

ساتحهي -. ساتم 3 لو “له-2 5 


- نكب - عه ٠‏ 

5 - وت كس تن - - ي##.ن 7 83 5 
وال خخلااص ٠‏ ء الماك 2 . وكلخ حوقت عد كتى بااقة حرين » كنا أيضا تي 
3 ٍِ 2 538 51 5" وو> | - - 35 
عمرة حفقيه عن التساسنى والتهاتى من الحب و«الكراهه. ووكل) عمت 


بعملء قأنا اتدفخق في الأشياء وسداخل هي بي عل تحر أرى خطوطه 
اتداحلية واخارجية بوضصوح والكئ كنا كتبت.ء. وجقت أن الكلمات.». 
رغم ارادتيء اغا تتبع هواها الخاصء وتركب اق أغاطها الخاآصةء لتقيم 
ف النياية كناقا من اللراوغة. من التضبيب والتعتيم.. لا عباه الآخرين 
فحت يل وهو الأمض - تجاه تقي . كلدا قا : لوعن ' لكلماقت دوما 
تبعل من تفها كتاعاء بل أقتسة؟ اذا يتيغي على ؟ كن سروه .اع متسر 
فجت ستخصيت . كاتا العىي نحو الجهر الحفقيقى أمر متحيلء كاتا كلق كلام 


إحكحهمه صن ودع م- عب حة رديكةه 52-5 رححه الاح لو رعحكه ال يصال؟ 
ارو 5-2 كبن 0 ا 2 - - _- 5 فس 


اتنع 
؟ 1 5 5 - 
فى خاته. كتهم متفقصل. وسائر وحده لق درب موحشنىن- هل كت ي 
3 2 وت 2 5 5 
نححتث واكم ع- فلنسات يقيىلء خاضقفاة كان الم عير كاصل؟ ولائدا عتعى 
قى؟» #لت رعة فى كاحبا رواتى كرانه يوما 


حجتاعدا. مأاحةاعح عتشارحعة . ن. تميق مضفلةع قله : عمو فدهن آل عتمضاه عتنى ‏ 
قارعيه حها عو عرك حى”, نات .و كذعققة: عع عكل .ما عليه من- حياضء ابد كعم 
- - ابن ا- - 


مضاعها. لاوللادكه ؟ والكن اححعوتك. تركون. واتشخرطو؟ة ق اعسمساشهم. 
وآ 1 | بابرا جو 1 و شيت. انت والسهيرة مسو وأتت لت بمحااحة 


الي جد للش امركة - جل امرلة في عمورية. ولا قل عليها بشي »ه. انب 


كلت قهها, , دا تتكعم عل بما قي قليك د يا عللاه © 0ة بأسرء ال عأسى »ه 
لمتلكات عنناه ىم ورأيتها تيل على خديه. وتناول. سيكارة بيد 


أتقت. ا م 


مر تحفة وأشعلها. .. «لاء لم يق لي من الحيلة شي» اشتهيه. أ أتمتم 


- 


لهل ال الال 


5 اتصباح التالي وجدته عستا ق فراشه. بعلل شعتيه انتاسة 


عحيية , وسقت لقره مللامم وجهه. وقت عاد إليها شاب أصيح ع 


1 
وار ووساسة سوا ميا الترااب.. أية عيقه كاقت تلات م الصضسة © من 
الرسن؟ 5 الموت ؟ 


بنلمته 5 سم شده تسسا لي صر حدة أرق كل أن متشله أسيل 
8 


ليت ايل الذي حرص. اغلقت الياسديء ونوراقذ الغرفة» وصرعحت. 


سيب محييية عاليا 5 وفسته عمو ارس وإلنا أللشفت.. لقد شعنت كان الددا 


0-1 5 
لجيه واوليته كل نشت قد حابي . كان ألغعياة تعصها الت عبر نومت إل اشم 
ا “على ولاه رااء 5 . 1 5 
1لا له نه عيسية ل اخررحصم ال سياه الحسه ال واشرت ‏ تعلق هيه 
ا 5 همادا" عحأب فك انهم | م إن ل ---02 لا 5 الع فه 


فار عازف . - برحلل أو ء غت ويته عراةك"” ىم جحت عل" 0 0 لل الاعنية . 
1 كت 07 ًَ شداء 0 030 5 إلى *1- 

حص اجر ني أقه ادف بي أي خضاء فيح جمهول. فشا تلتجهده يه 

النجوم وتافطظ الشهب. أحست بحرية لعية في جشيى . وق عقل ء 

سعا. وكان يكعفى أن القى تظرة عل أبة جريدة آم مملة ى ايوم العا 


د 0_0 

عرك. بشأت الخرية. انتي اتما ادح نقبي - أخدعها عن وعى . فالا بد 
لعي ادن ع إن جك كش عد ات لتغراات» ِل السو ا! ابو لشي اف حب 

المتسر مامت الخرقيةه - للممات أفقاء وعسودياء 5 كل النماء : لل الا جيراء 


التي تتمحسل حر ع رفقضت أن أكرر تمربة اي.. رفضت. أن أسعى كاتور 


ناذا 


واثى ماكر. وهدة ا حدتيىء تعالو! لوه 5-6-7 لتصاددكوا أ حعيقى - 
حشيقى ‏ كهندا لحدار الدع اتكى-٠‏ عله . " 


2 


يقتت لوبط عت اغوي انين تلفت غرة طلويقة اركضن 
لتكت فق الكدرسة. وين 5 إلى دك أحعتدت ضدقى تعل 
يجت عاق مين لبقي توت و نحن سيد لتحت جود كت 
التعاويت. د عا أكاد أتعرء ع لخالة من حالاات البرد أو لرتقاع *خرارة حتى 
أسقط واخطر إلى ملازمة الفقراش فلياما طويلة _ وعددها تدأ جموعة من 
الأدوية واللقويات والناتات والحجب : تتراكم في اللبيت.. وسد؛ 5 أمي عَمَكوَسَة 
اهوايات التى مها كثير؟ : التمريض واخرن؟ خلدا جاء وقت القواء 
وتمتصت أو ترددت بدقت. أآمي . ثم يعلد ذلك عمني. بعالت :لا مم 6 
باقناعي : أنواع من تلكاكر. حبلت عن 2020 لال 


اتقصص كاتنت القض عب ن وحدها عي التي تحملنى عل العو انج » الواهقه . 
متجحتن 9 ا[لقاعاىت الطويلة عق درق عد 7 الغقصص 0 3-0 


قزال أتدكر اتلكتي عن تساصيلهاء قتدذكر اتكلمات داعي وكتف ‏ كاحت 
تعوظاء وختدكر أيضَا ألوات الأشياء حوق وعلاعها حتى لآلحب اتتي كاجر 
على لتتعسلدحية الف 

عو حي للد ماعن وى _وعككى ان ار أسيدت غتدرا عق 
الكاقاض :لق لفرت عد حتفي .عد 121 مجو عت عن لاتق 
والاسبات لكي الخطع صن 5 اجو عدج ولا متهي هتء اللكاقة الل" ,تماق 
وأخح: أن ردي و اخكارمت ومسا حقديدة. هلا أقل من واحقة تروءياً 
وت ووو ع ورء وعدا واققت على التأجيل كت :تقاخى مقايله 
مشاعةا وح 5حا 

هذه بوة ينه واتي طانا تكررت. باشكال ختقفة ٠‏ هي التي 
شكقت عخظ تقاة 8 بي عشعها ف ذلك البيت الذي كان مفعا بالغموض 


خحدها حدها_ إنية هدلك 
والعؤرءت يِف يت المزوية هنا احعه © هعالكب وكان محلو »ا بشعور 
اقتققزن غات طن يتنه : 
- ستحرنه منخالت. .ه نفذة! 
عتدعا عاد أفي ع وبنذ١‏ قويا متجبرك. وقق دخلت عدى لق 
متك اتنحكه . هتر حوت مين عنيثا باتع واتك اهيه : 


جه 2-7 عيب 


ادعب من وجهي ! 

11 خخجرجحجت حَوَينا متدهشاء سمعت»ه يقوكق بلهجة كقرب إلى 
التوصيح ٠‏ ورعا كنت خاطل عمى - 

- حتوت من يتصور أن التركيئة َك رحِقاة؟ 


وبعد ولك اختتلط الخو عام نكن صوت عمتىي كان وى .00 


الآحواات وأوضحهك ومع ذلك م تتغير تتغر المو كها.ء قأبي 2 نت كلته وعساآا 


0 كان حجعه أن بحي نا --- أو فلع غير» : 2 7 
كب ال وعمتي عن أن توق التوصيح والتهدته 


و بعصي الحتحات الاحرى وترك الك 5 المر رعهة- وعابس. كته طريلة 2 
1 


2 


هذه القصة إلتى أزوية الآن وقعت.. أو و كم شخي» قريب متياء ليان 
ورعتيفية 1 حي رويية لوغري 5ن سسحتت عبن يي 
ات ! لرَاتذ وأغراقهآة قي تلك الطر اعد قية التي كانت تصرغها عن كل ما 
حوها. ٠‏ تمعلها العوية بأيني تنيت ب غال لي روه - 
العجمية قد تم بعف دذَلَكَ بتين من هده الخادته. وأن رغبته في ذلك 
الوقت في أحف «لتركيلة اللطانية لم تكن سوى رغبة بة رجلق غتي في أن يظهر 
بين أصدقاته بشكل معفوق. وأنه في تطاق ؟! ليمحت عيت المتم تع كات يروق له إن 


قرع 


قاع ممحمة ممفيمة نعلي دوك 


عه تعن عنذا عدء طوينة. أآخر عل أن ياحم ممه “لد كيله العجمه 
حجر ا الكرجين - 2-2 5-5 - لني 2< 


اتكّعمةه ب للائليسيدة 6 لت حباه تلططلاية كي؛ كان يسيهة. وانج داوق له 


-- يب كد 
و | ١‏ 
ان متعسمقفها تن يكو : ند حالة خخاصه . جح «يبلكهم . 
كان ف هيا عحس. اأعقلاه 6ه يي )00 حون اس كدي« ون لاقي مسي كلل مني 
١ . ٠ 7 -‏ 2 و - . 
-حقه أن معتتي م متصعه عحضظ 8 نر كض. والتعيدد وحج إترع متاحاءع خة يرتد 
2 ل له - > ختقى» 5 - ىه 2 
: 5 : ب 5 0686 . 8ت 
سسحتت به ضح سمح ل مم جو كك جم ا 2 1 كات أي* جهه» © 5 - 
- 72-- و- - ةل 0 
عقر + - - 5 م 7 : 00 0 
وداعة حم ء 0-00 5 - يحطر جوائاء كان تابه كته ماب 
ا -. ل - --. - -5 .- 
5 1 5 7 1 0 7 - 
نعهة: وحتى قار اتقبور. بعمف أل تعحّس عن يشيه وعيايه رخبت ورابحه 


الموقى نقتقت.. فل ععم اللجاعء. إن > ه) حبقر اضوم عت 131 الأكن 

والأشر تب نه عدا 2-7 مدلذكن :. كان عت فن يقولن كلمة اخخيرةء كيت 
٠. ٠. ٠.‏ 

كاحت 5-5-6 أو إحدى اتحواقل حامرة كذ يضف : وتعم الحياةة. أما إذا كل 


٠. 5‏ ا 5 5 ,* 5 8 - . 
َك حاصضرالت قتعسف ان مقوقك كلمة عاألدا فت - والتسامه . كان معوها أاماح 
- 5-5 - ا - - 


اححقته ‏ العديى و عمد - نعته:؟ وأمى الى عشت كلنن» تكو ان مد دو قن 
4 32 5 - - - _ ٍِ 5 5 - 
ئ داس ِ 4 عه 7( 5 ل ني ٍِ 
و3 عي كسسسة المسايدم « خابه ورور السو ,سدم سماد ره بسو سه 
النتسى- 3 عه العسئن > حي 3 بطن ممه ٠‏ 353 ال عوواشاةه فقكه با 
الفلت: 2+ 
طاو 


5 55 ." - 5-2 55 ف 
> سكلية اعون , جمعةً رتك ق وكت محر وتصيفبت بححرال وعيخ 5013 
ذه - - 5 ا- لو - - 


> > 57 مدجم:- يرجه :7 تبه 5 58 8-9 5-2 39 - 
فقير: كانت كلمهة امه لا نقم من قمهء كات تيمب بيته وأهله. لحم بعت أن 
7 0 نت 

ِ 5 - 5 9 . 
عهناه الله حار بنعقمايكشا. كيار يشداه ويكم و سبراصه جع الإيتلا أحري !فى 
١ ١ 4‏ 
2 " 

عيقه. اد نهه .. وم حيتت اشع اكتجويت: عصويا ,هد لت 

2 1ك " > 2 © ا عا 

و«الععودكب ب 23 جرثام تكثما ام بح 2خ حرا د مكو - حوى ا حصي السو ابه 
؟. - 
#السشكوسة ى ودقما حيهمة ام قئ حو عم ححشدا ممر ع اتحسدق عواشصه 2خ 
التحدي مد ! وجح 1 لدعت كوق الأ غها له يعرف 
اخسحناج هي و ولصو جين ىو --- رقت ٠.‏ همه 2 5 سيا م 
1-4 1 1 . 1 2-2 
صح يي . ابد هآ | ص ! 5-3 ات حسبر م م اللسسس سم 


يدن يق التركيظة بالقعت.. ولتي تؤكد العكس تاما. أما عستي !! 
تعرق كل عي عن الماضي ولا تقول إلا القليل . عش قالت. كلامعا عي:- يد 
آخر: 

- كان ابوك يعي أمك . تكن أهئها زوجوها لرجق اتجرء وكان ذلك 
اخطر بعدها لانت يطلقها ‏ ومعد مشاكل وتعقيداات تزوجت أبالك . #قخضعت 
أعالها وحار بتهم . كان أيوا ك فقيراء لكن قويء ولا فتح اع عله ٠.‏ مدل أن 
يشكر الله وعمازي انك عق التعب والققر والمقهب يدا . وآنت تعرف 
لباقي ! 

حكن اتتركيلة التطانية الذن الب الحقيقى في تلك العاصهه 

المت بدارتا قي ذلك الوعقت امكو حتى رواج أي ء» الف عل عدريا 
تم اتكشف أمره يعد ذلك ٠‏ 3 حية الكثبر د 


اللشكللةات التى حصلت كب! بعد. ولالمهة مكح أن يمترئ ذلك الحو الشى 


سيطر عيفق حياتنآا وحجعنا باسثمسيرآر خديدىق الحنشه والخثتر. ألو بالحرّى 


- 


جعالتي أنآ وحشفي كذلك.. يان أحوى وكحواق كاتت. هم عموم وطريقة ف 
احياة #تلف عي كيرا وكاعوا يقابلو ن. معدم اهعتمام. السريدت- رص 


المرضص الذي يسيطر على حه 0-0-8 أرى عمتي تك أمى وتيعسن أشي :خبطا 
وى أمى بعدء بالكاء . 


5 وال - - 3 1 "!+ 1 
أصبيح مثل 0 وو - سه هه قى. داهس لفل مقرمه مو - جاب ء. 


وحاوثت إآن أكون إن عثلهم يِ الحاد ونوك . ولكتى اعم ألا تحشاىق 


سوج عناسع كه وح 20 م أقصضد ذكلكة و1 *حطط إلعء :1 لكته بدا يتكوت 
ود تحور يلا. 35 أآقطن لتتكت نه 2 وت متاحر. واكتش ع 1-2 
بالصاقة ." -حصفق أن حاوتة علطا دجوي بالكيريع 5 تتبحة كطلوئبات ها أو 
هاهمات اضطررت إليها. اللسسيهة أخطاتهم وأكآديبهم. أن رد فعلى - 52 
155 يعحتشىف عديم. 


متكي - الاي - قلق شقك .. عق تت عمط علسجرج "كدون #الجصاة 
محا الظتم واتعسوةء يا كانت أمبانييا ومن أى مصضدر جاءل وهدء 
41 تيم :عا تظهر في الل - حتجاحج » المقاطعة . دق وعت لا حو حاولة عنع 


جاحيء قن عمر حبني عبن طورىق ومعلني إنانا غير محتسل - كاتوا يقولون 


إن اخياة ستعلمييء وأ اخثالية. التي تمق ركسي لا به أن شر اح وصها عي 


وابي الى كان مف الدايةء وظل حى الليلة الآخيرة. ايتصور أن الخيلة 
هى ها يم ل نه الااناتن. عق هذه ا سي آخجر 
عانات. ودنتك عب عليه . ل هرم» اخحياة - إن جر هه 75 ت ياكق وتم 


. 


بويعقى ويكي ء وفك أن يكوت واقعيا لدرجة يَركهَى عتدهة الفذعمف ! 


لك 
عالى ١‏ لشاععه أو زيارة القيور. وان يكوت عاقكة بحيث يتأكد آنه إذا اتتهى 
هب سوا َك الايئرز ل م الشحور الم اجعى خودت ناالا ادج ب ره 
لمفلغه التي تتحفدث عتيها أعى. الم عست وعا اعتفات به من هوس 


1 


1 | - ِ الا حو 1 
بالماصي لعكءى دما الا رت به من روح هاسيه اهرس لف دوح البثير 


- ع 


سا 0 


ا 37 د جد 00 
تحلحكاء أن مر . الك متتعاللاء وق حمبي ‏ فرعت كعات لغ نالتعاتج 


صاخ الروع التاق قال صلق وعواع ك العا 
بم - لوعي اب إن ما وهم يرق تشنلكل له 
ب فكع لععة»> أحعها ع كتعى وتتح بي --5 نط بقه ماك ة وشدقة 
اللا اء 
0 3 
د 5 4- ؟ى - 01 
-44 يكهب الهراح؟ ال-2 الشتحدمر و؟تنحسر لوال الفا حى 


د لج عرىعىء. لا لزال صم عل ووو ختك القخرة العقبفية 13ت 
الله 3 7 1 


- 


هدء النحظة 25 اعرف لمآاذافء لحني فعطت عتصسيم ارقو وعم أن كنت 


ىق شه خَوعا واحشوعدة يلهضة 4" عم .٠‏ خم 20 اق - 


ونحكحة هو وانتطرنت. _ هخ كت أشعر يحهيئه حص عو هم ررعحتها 5 ل نوجي 
ك2 عم العو 30 شروعية ود نتاف أن تكو ن !ا عطلة »> و عمج 9 أية 
مويه ونه دوقن حمل يي سي 5 وى عتاكف الأساطم 5-7 ت الوالة -_- 


عات - وى يه عويرليه يتلحم ان جين حسمن حم د ال تكلج؟© 


٠. 2 5 9 . َِ 59 1 - 2 0‏ 
اميه ححا بشم أىَ الرجاف كوت . 2 00-7 سأ 7 نمذًا:. كر امى 
١ 5+ ٠. .‏ . - 5 
#صساليات عب اك واه - الواائمهةه الث أعا| هر عخة ص اخشتخاض ااحجد ين 
0 2 - - د الت كد 35 5 مت 


8 2 3 . 1 05 
مور وَالسَنَى لدي حج» _- اعم بحب عتداس! صلوآ! أريطظ 


وي - 


: هد > 5 : 3 ,2 1 ََ : - 1 
حركة دائمه ونداخل لآ يعرف اتعهة. نصل ثلا حعبي وتصعط عل حق 


1 - أ 
لآن. لكته عدا حعة سمه نتعحقه - عمف ع َّ صياكد >< 8 ود _ يصن - موعة 
تعبق #عود. ‏ عاكة ايعو ولد عنقت اموز عق التككة ‏ الى كه 
الخصةر 

تحدوقت -34 لمتكم وقتتة عت العيسة العيمرةة. عففتت 
اللوقت ورك تح “كوت افن عوعح - للسةج و اأفتكي” ححا تيد السو ىه هت 


-- ا 8 
و'نتهملت هفأنونا آسود عمخهدام_ «ه يمه ونبحج أ وسهشهك احيتة بالمد سه 
- بب؟تنه 1 - 5 5 35 77- 0 1 
والذرئقت --006 نام اتعاليه ثم الزرء ثم أاككتست حالهء من الخزان 
و الاخقع ل تقادىة كد 34 وان و عات العال معلو عاك وخهس! عنى راخس» 


اتدذع عيادق عرتككت وكة 2 ززال تفوس ق ماتشمير و كدق قلق مر عه 
0 يك 937 جدحنة: اشع اج حاتي كن اتسنآا. هه فحتةه ىه 5 


1 ايت وكرت اعت وق عنم تشهوة ه الرعه ء التحور تعقم تخحدوى. عدا ى 
حادى 
د عي كد حوس عي وولف المصيوع الواتعية ‏ التهة. اطع هد 


لكى ل حقو حصور الاش بخاص ٠‏ حاحة الأحياء متمماء ٠ه‏ اضحه «مغعر وكة- 


متضدق لكى أشرع بالكتابة. وعلال. أسابيم قليلة سيكوت توعدى رواية 
- - >> 


كيرة ممح بالتفاصيل المهسة و الكاتات إلحبه وآخيرا المخرى الم ثم 


استطع أن كقول خيعا حقيقيا وتجنه جما هي نمي 


]0 5 1 5 ص هق | 86 اج .35 5 9 ١٠‏ 
ما كنت ختري عتنر متت العمل ٠‏ لكو اتمصسيحت قيءه 2 “كر ى 
| 


3-5-7 5 1 : : ِ تح 
الصغيطهء. وعند عن اعقام الى اخافف. وأحلرم وراء المتضنة الى جماحه 


- 01 9" 9 -- ا 
1 اءعء حى 1 العلحْ كح عترانت - 1 وى ومرّ كت حنتدماعه 
الأء را> عذاحت عقسب أنه الف - 5-2 تكن أياستيا لآ عرصي - عحا تب العممم 
دائة طارته مجع الفة عاذ اد أو بالتوم. العَقح للك اتماممه عحوت “خو. 


0 الطة إلى المشرودةء / ن ابرع الغاسى اصح سيا حفيعي متعبي. م 
١‏ لوسى ورا» لطاوة ء وله لتكحاية 

3 أرعي كنج مين لان كا ما اخ 35 د عد كي عا كات 

ٍِ - 2 ع ل 

قرب 15 تصضرقات المَجَتيَنَ _ فاتاعلاآت الطويلة على عضينهاق الشوتر ع. 
هق الى ١‏ وده عاكة ع 1ك نشحة 66-7 ا 03-- 
والاأطعال. عم عقاقى > تالعسجت غ2 2 2 كانت كه اككةو ع توه 3 مخسي 
اللاضظ لب رسن تيمل ان توحي نقآنةه صن موع وحوح عتتة _. نا 
معاو ةا ك جر عذاتكت شاعة بغراعة نعضي الروايات ل طالءتي 5 
هترخت جاو ع لت - 1 ١‏ اا ل وو سسيية ا كي الأمر أكة .جعمونة 


ذا كانت تلك الآشياء التي مرت عل وكتوقت حياتي اللاضية تيدو 
عد اتلكتابة ممثلق هده الصسعوية. فكيق يدا أردوت سخسي وي اتوهم 
واخيار * كيف الستطيم بع أن اخترع يشر وأحداتاء وأت أعطي غهوّلاء البشر 
أساء بوسللامحء -7 يتكلموت ويقكرون ودويحلمون. و«أن اجمل 
الاحدالنثت. تعني عوقما وتغقدم خكرة؟ 

كه كلشد ما ارقمت قي حتياق الحياة فقاضية بتكقهء ‏ يجبروتياء 
عصاتهاء وكنت أنظر إلى نفي ينوع من الرهو لآنني عشت كل ذلك . 
ولانتي عقت كل ذلك فليس أسهل من أت أقيض على القلم كئا أقضر على 
سكس وأشرع في كابة واحدة من أخطر الروايات و”عظمها. 

تقذ كانت اللعبة من الهوئة بحيت لا تطنتب سوى أن أبف]اء لكن 


3 ح - 1 وه 2 ٠‏ 2 

مع 3 نل آمه . ممع كل مضمه حروفه موداء. قشىق أماأعمي هية 2د داك 
اخلقاعية ها حصت لجع تعسي و#أحجر ها خى الحكدانة 

لعة لكت كله غ1 يكن 8 نوعدا ع ' اشال.-..ة2 أو محن اع الكت - او 

مي 2-86 07 ا مه 2 

ممح اذى مه برلملة فزية الحلوس» وخجماح نعي . لذى اصووارا ده 

حصنت بتكل عتتف عامل وها حولت قوله ألا يعقوم جرد كونه بلاية 

كروي عن عو اع جل ١‏ لقو للعرهة ع تايرحت وتكوو كلف - . وحوين و2 

>2عىة 0 يكور 18 

57 1 - ا 1 9 00 - 1 

ن هدة القيى حصل لا ممتاج إتى خيال رواني أ أوهام 

٠> 


وعرفت.. :كشعت هده إالفحنه اليى يسمونيا الححياةء. عتت التدة 0 


5 5 1 7آواء اي #«ياة ل 7 0 > 
تحور بحوى 2 خا حي - وكق خا صم ء » شنت أنعياه كي 1 لهر. لع 


ولتغغر ف عيادة-هدًا اتكلام إقى الآند؟ 


2+ 


وبقدر ما كانت عمتي تظهر لامي الجباء. وقق كان في الستوات 
الأوائل حا حققيا علزجه إلعلجات ككدرء قانيا عندما كبرت أثاء ويات 
أخط لعا لآ كأعومها بوصوح وكا تلقت نري مول حبها إلى حت 
وغيرة. ثم إلى كراهية حفية تطل ب أسها القيح ي لحطات معينة. ولا سيا 
ق غيقت. أمى . 1 تتطيم في الداية محالية أعي بشيء: صيحة 


واحتة مين أم صقاء كلدت كفيلة بأآن سكت العمه تضرت يوها كأاعاة ‏ فلم 
يكن خة معد إلا أن تلجا إلى “الها التامرية اتصغيرة . الم يكن كافياً ها 


الجتى الاغد ظلاما. القدا كات نجاحها يدفم أبي قي انهاه لم يكن قد خعطر 
له ق اقثذاية > -دفعته: إلى إمالن أمي بشكل أو ياخرء. وإذا العطاغت. كن 


تر وحه من اعرآة التي كايا لي تحجحم ع 0 دلو أعيا كانت» حقسم 


تلك والعجميهةه» التي حزوجها ان سرأء دعت عمبي عى 
له ت_كيقة وكثرأة. التختريى- كات" كت نا مى حى عستىي. ٠‏ تمتع تهضها 


ا 0 


املشحدصه أجدتدا ا وا هده الأسرء نعسها حذاتها كلم حبىء لا الرَوج 


---- 


اد طريقههما يديه أعير 
0 حوعاً جحتو قي 


وما عمى توضفة فانا أو حتفتت التخعتية على تحجر ها.. «وأرإغلااقٍ الوقت 


عل 2 2-0 5 2 1 0 03 
تغه مفككةه محهاكة أرى عمتي حلوة مكية تتطل حكنت أبي ٠+‏ واراها 
كبر 1 » ا عناية 5 5 )5 1 تهاء 5 ب عم حّ كات الأسرء , باخ 
2 ِ 2 قر 8 جح : جلها 


هده 
5 3 5 . 2 - 
رودو أن حي إن تهاانه لحي «تم ا نت ك أآضه ‏ 39 2ت معدا بمتاععدلو ل كوي 


-* 


١ - 1‏ - ا , 7 _ 1 
7 عءا ل 2 ' عى تحمكهةه: ع 3 حضنة حجذاهء حدض 
مء رسكى - « نشول جو تيا 0 - : 3 _ 


3 


صقاء وده : هد!ات همآ أحواي + وأنا الاوسط يما وام مم2 
توام صغاءء ققد مات قي طغولته قل أن أولى _ تم هناك آإخواي الثلاث- 
ولا حاجه بي 117 <دكرهن ‏ تو قل" دكرعن. الاناكف من آن اي ودب 
مشوشة في أعوء كثيرة. عا زالت على سلامتهاء بخصوص ل 
الأكل . لى احجان تكرانا. مما عشوية وملجقة. كتاحما متزوجةء وكاقت 
أوقلاد وأعقق الصعرى. حجاعه لتحي عرى الي حاءنت ٠ه‏ وأي قد تَخطى 
الحسعن. وعشى خم توقع من أي و“مي - عن عبتى» قمياهاآ في ستاعة عن 


١ 1‏ - تت 7 8 4 ع 233 ب 
دحيورظة - ع بو«صتااه - شعت ع حتفحي” مر يه . بأعسمهة: سربعه أخخر كهى تريح 


٠ -‏ +- . سان« عه 
#حوة . ع لق تحعاعله . ع ع 51 خاصضه» . 
2 6 


٠. - 3 8 . 3 9 .‏ - . 55 
ندال +٠‏ وه لعجت 0 الولاحسة انق مسحيه سكيم التسلوحه واهَى ال تعماةه 


9 .1 - 03 
حامس ؛3 عيورت وعتت تصاءت ء. كم > عندواية وملاحانة ع وضهلاة وأنا زادههة » 


ح. 
5 7 1 3 . 
وحصوع - أثتى ساممسيهة مع :3 ال “سه حفقاة ‏ الب ااعصمة » 

1-5 تاعسة اللسة لك مى متكله خاصه تعر 'عية على - اتتمضسس: 5 
5 : 1 7 ول“ 7 ١‏ 
. آ' - 3 حعفنه 'قز ححتماً 
ىت_ الو ا اي ا او 3ن هكها عدج عي حم وى تك 

ا 1 -_ 
- 1 5 
ها -حه حي «+احخيق قعيا. هكى عقمت الى دنا ان ابو كك بماص ها هم 
فى 0 54 55 1 1 5 - 
احمى. متد.ى. عأءءوسه عموداعغ ا جعقهةه جم . معسييهآ الجله اببيكهه ومح لادحمسه 
سببة 


, 50 - . 5 5 1 سيج 
لرحعه - 2-7 العك جه لت محوه جد - هي فى طروف «غامضهء + تحن 
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قاطصكة “ف عقف - تلت والشدملعء حندكاة عععيت يل دالو كف تنتضر . عت 
55 


وبعد عشر سوات أو أكثر بقليل. تزوجت صيا من شاب لا هت لعائنتنا 
بآية عتة. اسمه تيبل السالح. كانت قف تعرقت عليه في كلية الآداب الي 
عوعيت غنها. كلق الع يق أحم الدرسين الشتباب القين يلف هم 
الاختقلاط بالطلاب . .ال ماهحمة في تخاطكتي اللاضغية ‏ _ كان أقرب كنى 
جمرى ٠‏ وذ أنكر أنقي و جدده شانا غخشغفيةت الجاؤية . «وتعله أوقع تصف 
بئات الكلية- عق الآقلق التصف كتنتتهب اخيال: المتعطشن إلى الست 


الآروعانى - في حبه . ول أتردد ف الوافقة حين جاء إلي يخطهاء ولى بق في 
دلرتا سواى أت ووصضاء #«عمقى ‏ العحو الى عان ينو أعيا مصممة على ال 
عم نا مها هم آنل تلعى فى «عتواى الااججمرع 

ولت أدري بالضبط خلدا اشترطت تبيق وحباء. إذ؛ أرندا أن 


أبارك هيا زواجهماء أن يعَبيآ قي دترتاء قائلا. إن الشار كييرق. وات ها على 
الكل مف تحلينّ متشتلن . وات ال روسع بحاجة في التوات ت الغلكيلة الأول 
إلى اسعاف مآدى . وعومس من الر'تب الشحيح ء» ريثا تعقيم أمورهما علق 

تحو أرغى هرأ به. ميل ع ال واعم | لاسر عند ن أب سورى الأضل استقر قي 
عمو رز يله قِ أوائل التقاوينات ع مخقن] ىِ احداكى. اعد اآرسسى #تعامويه 5 االأعير. 
اق أن توق وهو لم محررَ من اخيئة سوى تعليم أيناته في الكليتت اللامعيه. 


الا 1 8 1 ؟. 5 035 5 
إرصات سيق سي تداكو ه عون سود فيه باع سس ع . بالشاهرة . 


لزواجح زعا ١‏ طويالة . أفدتتي 0-6 التلمدة قن مامتسسر . ححيتثك وحقت 
مداكه التاه سمهظه. ووحقت في التتويع فيهن تأكيدا: علق خرعي . عجر 
عا تقاكرت كول ا «إنتى إجتقعه #تكلاب والأطعال ف 2حببت:ه» - 


يظهر أتنتىي كنج كتحت كلت والحاءح وكحته أعمحت: 133343 عبتئ 


3 6 2 > 7 2 1 . : 2ه ا‎ - --- ١ 
كان الطال تلعلدى بشع ب يه له تمه ححية» 3 لسسمسة هيه لله خا التاتس وو ع © الك‎ 


01 


ققضسهمه: دنك اسية ا “فل 2 عت 1 نت أدبر أصري كي اتععىق وكت» 
بالفشعلق اجتدذب 99-727 كأ 0-0 قدا الأليف مني و"مسعوو وق 


اناا 


جمي أكثر من ندبة لعضة شرسة! وآما التتى قي نفسيء فلا أعدها. 
فانا كب . ومن يكتب تشب في لحمه الشودن الآتيامى _ هذا غير الكلاب 
التي تتيج علىء على وسلهاء اليل خيار. 

م دن جاءست تجوى إدن؟> 

من أعماق الجحيم المتهبة. عن أعماق #شللالات الصاعية من 
نمثت مموز القاثظة ‏ من زوابع شباط اقادرة ‏ من حتاجر الملاتكة إذا 
ضحكت. ومن حتاجرعا إذا نكتاء أو ترعت-_ اذات يوم جمعة أخرجتها 
أحتي صبا من بين يديها #فلرغتين. كيا يخرج اللساحر أوتياً من قيعته ل 
دعتها إلى الغداء معها وعم زوجها نبل 2 والتقتها ساعة الغفاء. على 
الماتدة ‏ 

التقيتهة كا التقي العديق من صدفيقات. صياء والعشيق من الغرياء 
الذين يتحوتوت مع الرّمن إلى معارف. وأصدقاء . #لتقيتها قل ستوات. ولى 
ادعي أنني وقعت. قي غرامها من أول تظرة. أيه َ 
حيتها ذكية. نعم وحيتها جيلة أيضا تعم_ ولكتباة لم تكن كثيرة 
الكلام إلا مع صيا. كان خحجفهاء أو خقرهاء من التوع #لتغيدي هلدي 
سثمته ق قديتنا_ آريد من العتاة الا" تلعت حور الخحلعقة فلعريرة 
تتطلى من حتحرة حرة سمحاءء لا عياب الشَبمالت- -1-1 2 


عتدما تلتقي الآحرين لاول مرة. خلتكن طبيعية. 


أول الغاء ٠‏ وتان 55 وثالت. لقله ٠‏ تفعض اضمة الؤكتينه 4 


مخرح من بين شماههن إلا بالكغايب.. وإذا هن يعد حينء. ريات التصوت 
وربات ؛الكلمات كلها - -. وهكد! كانت تجوى التعامري ‏ 

وتك- 1لا خا عه و لحان ولحظت صا ذلك . ححَينَ 
اكترث من عقت عتها. وحصيلة ما تأنه إنها من زميلاني1 أيام الغرامة قى 
كته الآداب- وآتيا غرأت روابتي (الأولى. الرديتةء و«وجوء في الظل ه) وندذ 
ها يت تتتقى بي - - طيب. اعبرميهامرة أخرى - فقعزمتها وكانت تجوى 
أكتر اتطناها في اكرة الثائية. ولكتبا #اخبرتة - واتكلام تك يا صباء واسمع 
يآ علاء - أعيا حظبت قل أيامء وبعف مدة قصيرة جاءتنا أنا ونبيق دعوتان 


شد 


ك0 


كنا فى سيارة - عقا الذكره جيدا قي سيازة اتجوعقء وعي صوق . 
قناة ف اأواسظ العشرينات عن عمرها- صديقة صيا جات قي سيارجا 
تحطحب عيبا إلى معرعص. قن ققامه رسام أعرقه - رمام كان قبق سحين أو 
ثلاث كد تخرج من الأكادجية التي أحاضر يها عن تاريخ القن كانتت 
سيار جحت التصليح . 
تمكشوقء. ودفبت أعية لق امام مرافقة تجوى إلى المعرضى ‏ هكذا! القفر 


وضا !د جاءها عصر ذلك الوم خيقف طارىء من 


يحوك موّامرته الصغيرة عتيك وأتت لا تفري ‏ ققد صمم القفر عق شىء+ 
لا عفد مه : اللتقارى ميده المتاة ٠‏ وعى لاا تشرى بالمؤامرة ول أنا أدري . 


عتدما جاءدت إلل بيتتآ. حرجت إليها صا تعتفر - وخبرجت ثانا اثاءل إن 


كان لا قن تو صفى . دلق المعرحس . 


وقخى. اتتى معد اق أدركت أنتى كدت رأيتهة آنا ؟ 2 
م خطر في أنيا ستاعتي هجوم مركر 

قالآت + وكلدا جع[ ناعلتكه 5 ورى”ه. 

فلت «تعمي؟ه 

مادا عا مة من ورى* 

55 ساني * آية خا.» 

-قى رواتيك الاكتين 

- قد ظماتتي ؟ 

-عتظنة- أن ناك مح ودق؟ 


سس منيا. سس مي أنه ال مزاتجيي ٠‏ 
شعرت بالاستحعاض + بة الغقلب.-_ 1311 استعجتت هده ماد عر حخطحيا؟ 


الحضور عقد كران حلدون تجل عفن العظيم الثغراي عل تنجوى كرهّة 


21-7 أطر فرحا لفكت تبر هتين شعرت عق خطصت مم جهء 


علاعه كانت 8 أن تشورم 35-5 وين تجوى توّدى إلى رَوتج معقطءع..- لاه 


و هه < 


وتكنىي دعق ينك لبا ممح 


وبحوج ححة عند رمى 


وحد 
1- وأ وه »> 
عمجو اخشبححسصو - دع اشن ف لحجتمستح. بوصح -. 0-5-7 07 02 
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5 0 اد 
على متحواع عد5 جا شه هو عمدحا وعا تر« حتت 
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ستعو ل فى محتمعا التعرث. امهمحر وناق المراة نن يقيات إما 


ما حبرا اللاستجواب ؟ 


د عة. تعرفقت اتت خيئة عين الرحل ؟ أو عيت غجرية الرحق مم اثرلة؟» 
1 5 1 - 
وتيال ال تتنبن بجوي . كدت ب#أعىق تركز 5-6 سسيافتها ا تمع 


في الغاعة االتعيت بانآس عقيدين اعرقهمء فعرفتهم عتيها_ والتتقت 


2-0 هه : ل «* 8 . " 75 -- > 
حي تامجن جعر يجنم + 1 -52”آ” 2-03 برى اللو حاتت شعي «حلهدى 


كالعاحةء. ككترة من تصطقم عيوء ختتصرعونتن إل أحادرت للا" عرقاقة خا 


0 2 لان كد كب ---5352 ع حعحرل سضيهه طو ال آعسةيبعهعم عيب » تلمص حب 

- - به 2 دنه 
لساع كلمج إطراء هر عهناء » كنمسني تناء من تلك وت الثلىو -حابتحت. 2 
ا ا ا 1 7 


راع ممتمة ممفيمة نعلي دوك 


عق هناك سيل عارم قٍ مكات ما من عسوريه* 

قررت عندها أن آأجليه بحدة هده الفكاة واللتشاطرةه أكثر ‏ مما يبرر 
عم هما فالح<+ «يتوكف لامر عليك . السيل العارم و مل حي -جووت :. ولكن 
اله : _ 2 هل ب يقير 36 تش بيء أم أن خيححي + أم كن 5 تغركي *» 

عادهرت وجهها كام ممحوكقب + وكايت الارة 5 توكقت 5 4- 
الازدحامء وقالت ماحكة - والتاة علاء_ أن لا لسيحء أنا أغرق » 

حجن #محتيارء نه 

فمع» ستحت مها عون اتطوفات _ وححفة عد صباأ» . فين العلل ؟ 

فسغة. أتا عنطوية 

لذن ركرّي على السياقةء واكتغي يال. 

و2 أكمق- غير أعها صضحكت مرة أخرىء وركزت عيتيها إرأيت 
بر ينهي ٠‏ فق داخل تقلارة لتظطئمة . كلمعة اتبرى)» ىِ عيبي + وقال-» - 
«قلها: اكتمي بالعظراات اليحيمة ‏ _ _ . » وبائرت عتى صحكة صغيرة حاهدة 
د قلت - «بالقط ؟» 

هته كل ما امححق؟ 

وفجاة أحصست“ برعية عتيقة فق عرز أصابعي آي دراعيهاء ف [إلغاتها 
علق ظهرها والقوط بقمي علل شقتيها حتى تتتى أتغامها على شغتي لفق 


فت 


]1[ 


عزيزي الاسعاذ علاء الدين تجيب» 
أرجو ألا 0 هذه الرسالة . ستعرف قبل اليدء بقراءتها 
من هي صاحبتها. فيضعك ذلك في حالة ذهنية مسيقة: هل 


١ع‎ 


ستكون حالة عداء:؛ أم تهاجمء 6 أم اتجحفاف؟ ما يمني هو أذ 
تندهش لاأننى أكتب إليك هكذاء من الباب إلى الطاقةء كيا 
يقولون . 7 أن تعكبر الأهو نيساك كانه امتداد للحديث الذي 
أوقفته أنت فجأة. وهربت. أجلء. هربت. جعلتني أوقف السيارة 
في مكان مزدحم يكاد يستحيل الوقوف فيه. ونزلت دون أن تؤشر لي 
ب الامو سل ليزت ا 0 

ئق تكسي لديك. أقول «كنت» - لأنني ربما في هذه الأثناء قد 
يتك لديلكة كنيةا أخى نلكزة. هه بوره 89 ببليظة؟ نائرك 
الكلمة الصحيحة لك . أناء. كيا ترئى» أنا. عدت إلى روايتك 
الأخيرة «التوارس»؛ حالما وصضلت إلى البيت. وأعدت قراءة الكثير 
منها بسرعة. وتوقفت عند بعضس الضتفخات:» لأرعء هل أذنبت 
معك فيها قلت لك عن بطلاتك. فشعرت أننيء ريبماء ريماء لم 
اضب تماما فيها قلت. أترى كم منصفة أنا؟ وقلت اذن. ساكتب 
النف رسالة:. الث ادا علق ملم. الربائل مق المتعيين 
والمعجبات؟ ولكن: كيا ترئ» أنا لا أكتب كمعجبة. أرجوك أن 
تصبة إلىن ذلك أنا أكعي كمتاقشة؟. كمسبائلة. كمطالية. :وأكيب 
بشيىء من الغضب»- فلا تنخدع بلغتي الدمثة هذه لانك تركتني في 
وسط الشار ع زمرت إل لجرل وأنا.يعد ل أقل شيك سقيفيا. كان 
بإمكاني أن أقول إنك في وادء والمرأة في واد. كان بامكاني أن أقول 
إن تجربتك السياسية شوهت عواطفك. ولم تبلغ بك ما تريد. كان 
بإمكاني أن أقول إن العلاقات الانسانية في روايتك مريج من 


5ه 


راع ممتمة ومفيمة نعلي دوك 


لو كراعية ‏ ولم أقق شيعا ولكنيا أكملت - «ومن قال إت الطوفات يلم 

ري ص اللاسحمرلر بالكالاع مححيقة. إما أن اتلد مع سج كه 
بر تقةء لو ١‏ سمر نقي في القعدا. وأقصص لاني . وقد أدركت عن ما 
سب ؤويم 20 ول" شك - عصل إلى أن حندها اخر تم قييض.- ولو 
أنني تر أنظر إنيها طويقة ‏ وقلت كا: وتجوىي..٠‏ آرجوك قن منولييي هخ - 8 

ولكن متكم يعيف ‏ 

أرجوكء ل ريه العودة إلى اليت.. عتدي من آراء هنا . 

وتزلت إلى رصيف. يعح باتشرء. وليس فيهم واحت آريف أن آراء 
وشريت يارد؟. تصفحت. كتا ملقثة عق مشاخل المكبفت. وآشتريت 
كتابين. بلغت المحر. تحثيت على جاتيه أرقب تراقص الآضواء في عياء 
اللثير - يدذ١1‏ الجبل بعينا. وقد رشقت عه حفنة من تجوم تقذلا . وعقيت. 
ودهيت إلى بيت حادى. 

ومرت تللاته ته أيام ألو لربعة لم أر يها تجون - وتكن هق الرؤية بالعين 
هي كل شيء؟ ليتها كاتت! 53 ادي عتمي و بيعل بتي - ولوف يل حقبي 
إلى الايدء إلا تنك اللرؤية الداخلية اخاتلةء المريعةء اللذيفةء التى تمتادتي 
في غهار للا معالم كيهاء في اقاتيم لا محوم لخاء بق الحابيين ليى م1 يته 
عتفها إلا اتزلزال واللوت ؟ 

وهذا رسالتات تصلان معا - بد! في من خطهها ونوع غلاقيهها أتهيا من 

وعكذدا كاتة: مين مرسشه واه تحر الأبريا دويز إعمال وأسراح 
بال أخحرى. قوصلتة في صاح واحد معا ‏ 


و 


اضطهاد متبادل. وأن الحب لم يتخطٌ عندك حدود الحلم ليقع على 
صخور العنف والمشيئة الحارقة. ولكنني 0 انول نين مر ددا 

حتى الآن. فأنا لن أنكر. عندما عدت إلى «التوارس» أنني وجدت 
نفسى انزلق في مزالق عذية. لدذيذة. وأن بعض اشخاصك وهبونٍ 
عن جز افعو عرجة غربية تبشن باعل تددن ولعلا 0 
عضلاي الذهتية . أو الروحية . أو. . بان كلاق الكلمة «الميتافيزيقية 
الي تصلح للغرض هها؟ وكآن هذا هوي كافياً . ولبضع نوانء 
وقعت في ذلك الخطأ الذي تقع فيه الكثيرات من النساء : ا 
أنا مع سّهاء. جميلتك. وتوحدت أنت مع عمارء ضحيتها 4 . ولكنني 
هززت رأسيى. وزجرت نفسي»ء لأرفض هذا الوهم الذي هو 
بالضبط ما تريده أنت لقارئك. وعاد إلي الغضب لانك. أذرت لي 
ظهرك.ء وقطعت التنقاشس. حتى في «النوارس». رأيتك تقطع 
المجامبة. بشكل ما. فكيف لا يسقط بطلك ضحية رغم كفاحه. 
وتحبهان :وعطائه؟ وتشاءلت: هل أزيد ان أن تكوتن: سهااعي 
الضحَيْةء ويبقى عمار متتضرا ‏ ذلك الانتصار الزائف الذي لا 
يوجد آلآ فق أفلام الكاوبوي؟ وتساءلت همرة أخرئى: ترى هل أنت 
بالذات؛: أنت الذي أوجدت عمارء هل أنت ضحية من نوع ما؟ 
ضحية امرأة؟ لا اظن . مها لدت حفيقية. إنها كناية. كىم) كان 
يقول لنا استاذ الآدب: لقد وضعت في كتابك إننانا عتقيقيا إزاء 
إنسان غير حقيقي : واقبصاحة سسكا عوط قاع 3 وف 
مودق جنا دل تجل. إنا باتيحديه: ها وراء هذه الفكرة وما وراء 
هذا الرمز. امرأة. فقط؟ قطعاء. لا! على كل. امرأتك. اقصد 
بظلتك: لم تكن كلها شوقولاتة. .لم تذب كلها بين شفتي. ولا 
انكر انها في النباية تركت تي الحلق ما يشبه المرارة» أو حرقة الفلفل 
الأسود . 7 وتذكرت أنتى عندما كنت طفلة. اذا فغلت أو قلت 
شيئاً تعتبره آمي نابياً: ملات فمي بالفلفل قصاصاً. ومع ذلكء. لم 
تكن سها بالتسية لي حقيقيه . فكيف لو جعلتها فعلا حقيقية؟ أي 
فلفل لكنت محرقت به حلوقنا حميعاً؟ 


6ه 


عزيرئ "الأستاة عتلكء الدين.. عذه ‏ الاسنظن أكلهنة” كفرة 
وااموية ادن سوف تتهمني بأني لا أستطيع أن أسلسل أفكاريىء 
فأضعها في فقرات يأخذ بعضها برقاب بعض.. كا كان يقول: أيغنا 
ذللت الاسبكات. ما ايده استطيع أن اسلسل أفكاري. بعد الذي 
حدث مسساء اليوم. الساعة الآت تقارب الواحدة بعد منتصف 
الليل . وغضبي جعل يغادرنٍ. ولم يبق لي إلا أن أقول: مرّق أو 

أحرق هذه الرسالة إن شكت. وتصيح على خخير. 
نجوى العامري 


عزيزي الأسجاذ علاء الدين. 

هذا الصاح استعجلت. وأرسلت إليك الرسالة التي كتبتها 
الليلة الماضية.ء وشغرت بابق عميا قحلت أو مكحابة ها كفيك 
وثائياة بالااسراع بإبراد ما كتبت. غم ر أنني وجدت تفسي طيلة النهار 
مسكؤوتة بما قعلت» أفكر فيهء في كلمايء فيلك أتسحسن فيا قد تقوله 
أو : تكتبه ‏ إن كتبت أبدا عععو انا عل وحن التي . ووججدت أنني لم «افش 
عَلِه بقدر ما كشفت عن زيادة ردة القعل لد عها ينبغي . وخطر 
في خقذا 8" تضق يقد تفاتفها: و توايسسة اريضي..والتال الار اا نيو 
رفضت هذا الخاطر. لأن ما أقوله كتاية أوضح كثيرا + بالنسية لي . 
ما أقوله شفهيا. ثم أنا لا أريد محاججة منك. أو جدلا معك . 5 
أن من ينطع النقاش مواجهةء قد يقطع المكالمة هاتفياء فأين أكون 
عععيعل 9 وعا ايلك تكون قد تسلمت رسالة هذا الصباح في يوم أو 
يومين. أريد لمده الرسالة أن تأي للاحقة عليها . ومن يدري. لعلك 
تستلم الرسالتين معا. وبريدنا المحلي لم يذّع يوماً المبالغة في سرعة 
الايصال. ذلا الي أتفلق حال غرادعك الآوىن مجلس إلى 
منضدتك وتقذقني يجواب سريخ - مقحمء وطويل . فأنت بصفتك 
كاتبا.. تتروى قبل أن حمل الورقة يثاً من فكرك - وقد تتروى 
طويلا : أم أنني مخطئة؟ أنت تكتب. فيها أظن. وعينك على جمهور 
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(طبعاء سيقول أكثر قرائك إن أموراً كهذه لا تقع في عمورية. وإن 
علاء الدين نجيب إنما يوقعنا في هذه الأوهام بقدرته الاسلوبية في 
التحليل والسرد والحوارء إلخ. إلخ) ‏ اذكرك بهاء وكانني الأن 
ألعب دور نبى. وبرسالتي هذه أترصد لك في الطريق لأسلمها 
لك. لا مصلحة فى أنا في الامرء كما تعلم. بعد أسبوعين اثنين 
سأتزوج . واذهب مع زوجي إلى القاهرة. ولا أنا في الواقع أخشى 
عليك - بقدر ما تجدي لست أخشى على نفسي الي ثقة عميقة بأن 
قطتك لن تخونك. ولن تخون امرأة تأتمنك على خاطر خطر هاء 
قرات لسيب ما أن من الضرورئ لما أن تطلعك“عليه:. فهل 
ستقولء. بعد هذا كله. إنني نزقة؟ على الأارجح . لاا. . إذن ما الذي 
ستقول؟ الافضل لا شيء. لا شَيء أبدا.. على كلء. فأنا لن 
أعرف . ولا أريد:أن اعرف. وأنا الآن هي التي : تقول للق: أسعاد: 
قف بسيارتك هناء لأننيى سأنزل. لي مشاغل أخرى. وألف شكر 


١0 


سيقراك ويصفى إليك أجيالا متلاحقةء ولذا فإنك تاتخد: الحدرء 
وهستتب: للكتابة حسابات لا تهمني. أما أناء فاكتب كما أتكلم . 
أخط الكلمة الأولى التي تخطر يباليء لأن الديمومة لا تدخل يوما في 
حساباق . وفك ل ميس أبدا إن أن كظطسحك». أو اتمظات: أو 1 
أفسن الأشلوبه . الذي حمق جا أقول في ساعتي هذه. ها يجول 
بخاطرى. في ساعتي هدذه. ولكن. كا ترق. قد اعيبر وأنى.. “كنا 
غيرت: رأيئ عشر مرات منف أت كتبت رسالة البارحة2. ولذا تراني 
اشع لأحيرق: بان عليك أن عسل تلك الزسالة. .والا ميتي :عليه . 
الى إذاوجرت أنقدن 53؟ حندة لمع له المهة دلا ازيف أن العيقهاد 
بق 9 أتوقك. كيك آلعبينة1 ما القاق. .يميق للق افيهةا أصلة؟: ما 
الذي يجيز لي أن ابيب عن بها علا كس أو حي عمار. أو عنك 
انت بالذات؟ ما الذي ستظن بيء إلى أن تتسلم هذه الرسالة إذا 
كنت قد قلت عيئىن و«وجسورةه. أو وسليطةه ‏ فسوف تقوك الآان- 
: ل رد التهمة عني. بل اسمح لي بأن أذكرك 
بالحادثة الصغيرة ف الفضل الثالت من «التنوارس» - فاب الذى 
كتبتهاء أو اخترعتهاء لا أنا. حادثة غبىء أخخنت مها (لماذا تمجعا 
الأسياء أشبه بالقوافي ف قصيدة عصماء؟). حين ذهبت بسيارتها إلى 
الخديقة المجاورة لبيت عمار عتد 'مغيب الشمس. لعلمها بأن من 
عادته. أن يتمشى ف اتجاهها كل مساء كرياضة يومية. وقفاجاته 
بالقوكن:: اتسححلف: بآن “تمرك سنهذةا وششاعياء: لا المصلحتهاء: بل 
لصلحتك 9. او شىء من هذا القبيل. (أرجو المغفرة عن تلخيض 
جتان الكقيرة الرزاقعة. إل سظوية قنحين .اوعدو يمه ١.‏ عمار 
هذا التدخل-من الاختء»: تعول له نا :مسافرة عدا مع زوجئ إلى 
فرنسا لثلاث سئوات أو أريع ‏ ولا مضلحة لي أنا في هذ! الأمر. ولا 
يدفعني إلى هذا اللقاء معك إلاا. خوقي عليك. وتعود خبى إلى 
سيارتهباء وتتطلق بهاء لعترك المسكين في حيرة من الموضوع كله. 
لتجعل من ذلك اللقاء تذيرا لم يأخذ 
أذكرّك ع,بذه الحادثة. الصغيرة 


وونزقه يفنا 0 أحاو 


غير أنلك أستمررنت بالروايه . 
به عمار. وصار الذي ا 


حلت 


سأسافر وساغيب غن عمورية شهراً على الأاقل . مما يساغدنا كليتا في 
قبر خلافنا إلى غير رجعة. لا تضحك. من فضلك. على كلمة 
وخلافنا»ه. ستقول: هل بيننا خلاف؟ وحول ماذاء بالضبط؟ أي 
ماكزة آنا! أثين خلافاء ثم أدعى أن لا خلاف بيننا . . اثمة اخلاف 
شنديد بيني وبينلك ٠‏ أصبح الآن خلافاً بيني وبين نفسي . وأرجوأته 
أقحم نفسه إلى داخلك فأصبح خلافاً بينلك وبين نفسك أنت ح ايفن 
وإلاء فلماذا أجدي هذه الأيام كلها أفكر 0-8 اح وكأنني 
2 9 7 عبان أريد أن أطفعها ول" أنجح ‏ نتى أشملتها 
بثيابك. أريد ها ألا تنتشر. رغم إحساسي جاب ن يؤسن المذانب 
2-0-8 المنتضر؟ من لساري او انهم أن هذا وهم 

هامي . وأنني في رأيك لا نارأ أشفلف.» ولا قرازة فجت 


و ولو شرارة واحدة مسكيتة. افلهاذا هذا التخرص ٠.‏ وهذا 
3 


في خجداع التفسى؟ لماذا هذا التفكير فيا لاا يصمد 
من يحاول أن ينحت تمثالاً من الخواء سسالا 0 


على التوؤضيلة. وعندما أتركك. لا تتظر من مقعدك إل وأنا أسرع 
عل الرصقه _ تابس تح صرف وق أبن سائعب ولك تسبي اقول سرلا 1 
لك : «وانا أيقاً :20 اعرف اه الى تلكداها جز إلى تحني قزق ؟ ع2 7 م تجا م لظي ل أرض حصاها كالمسامير. يديت 
حي 9 عن هذا لخلدون كقرزيبا. ‏ .ستحدت كثيرأ. وساجعلاك بها 
2م ...2 59 5 9 ا اليه وي كديقنا أخياناء هوق 31 لاتق كتت للف الوك تافز متلا 
مللاحظة : اسقة! سيت هرهة أخرى أن اسلس سل أفكاري يقرت ! بأسعلة ايه اعووية 5 0 7 " ماقا هد تسا 
«النوارس» معنا إلى القاهرة. وهئاك أجعله يقرأهاء. إن كان يحبتي. 
هل يقرا العرسان كنا في شهر العغسل؟ ستخرق العادة: وإذا التقيت 
بك بعد عودتنا ‏ هن يعلم؟ قد نلتقى ثانية. رغم كل شيء - 
وإلى ذلك الحين. أرجو ألا يتسع الخلاف بيتك 
ن نفسك لأكثر مما قد يسعفك. في كتاية فصل الخر فين روايتك 
القاسة. لاحظ آأتنى لا آقول: أرجو ألا يكون هناك خخلااف بيتك 
ونين نفساك مهيا يكن قوري أنا قيه). لأئني أكون حيئئد قد رجوت 


وبعد أيام قليلة جاءتني رسالة أخرى 


عزيزي الاستاذ علاء الدين . 

هذه رسالتي الثالئة - والأخيرة. اشبوع:على الأولى. 0 بالنتيجة . 
وقد فكرت أكثر من مرة بالاتصال بضيا أو زيارتهاء عسى أن أراك . 
كالمجرم الذي يتحرق إلى زيارة مكان جريته . اق أ مساة. أو 


بالاحرىء كبحت نفسي . ل الزيية“ ا" آراقة إلا بعد اناايتوربة انر 
الرسالتين الماضيتين قد تلاشى أو كاد وتكون أتت قلي ها ظهاعة 
أنا بالضبط. قلا قير تقاف .معن أمرأ يتل .مهيا بعد أيام معدودة 


لهت 


لك ما يوقف قلمك عن الحركة. وهذا ما لا أريده لك. هل أنا 
مغرورة؟ طيب. أنا مغرورة. قلهاء ثم ادع لي بقران ميمون. وشهر 


ف 


راع ممتمة ممفيمة نعلي دوك 


عسل سعيد » وأفكار أقل هوائية واكثر ا للحس» والعقل» 
والمناقشة. وأسلم لقارئثتك المشاغبة . 
نوت 


عزيزي الأنسة نجوى. 

رسالتك الثالثة جعلتني أخيرا أعزم على كتابة جواب ماء ولو 
أنني واثق من أنني لن أرسله إنيك. لا لان رسائلك لم تثرني» 
وتحيرٍ٠‏ وتغضبني (وتفرحني؟). ولا لأنني في غنى عن المشاكل » 
وأنت فيها يبدو يروق لك خلقها حباً ني المشاكل . ولا لأنني أخشى 
التعامل مع القارثات المشاغبات اللواتي يرسلن إلى مع أوراق البتنفسج 
منتاخسن الشوك ويطلين إلى اهَرَرْهه- أو واجباً أكثر من ذلك عبثية . 
ولكنني تذكرت ». يوم جاءتني رسالتاك مال الس العبارات التي كان 
ينطق بها الجن في أقاصيص أميّ أيام طفولتي. جواباً على عابر 
سبيل ضائع سآلة عن الطريق إلى هدينة كذاء والملك كذا والآميزة 
كفا إذ يقول: اعنى + دلول متلامك سيق كتاملك خليت طظيور 
السيا تسمع قرقعة عظامك:» كيف يرا عابر السبيل .على ازعاج 
الجنيى الغاني في ظل شجرته. الغاقل عن المدن وملوكها وأ ميزاكيا 
بأسئلة تعيده إلى ما يريد نسيانه؟ كيف تجرأين على العودة بي إلى 
حيف الآ أريك: المودة ومظائبى ببالتامق فق ما الل أزيةه -موضوعا 
لناملٍ؟ولكن سلامك سبق كلامك. ولذا فإن طيور السماء لن تستمع 
قرقعة عظامك ‏ على الاقل بسبيب منك أو متي هذه المرة. 

وانا اذكر هذا الى لأكثر من غرضن ف تفسين :يبدو أثلك. 
على طريقتك الأنغؤية التي ستقولين إنتي لا أفهمها - ولعلك مصيبة 
هع كسيب أو اكتشفت. أو حمل تعن أنني. نوع هن جني ٠»‏ 
ينبغي عليك ان تصنفيه . هل أنا جني قائم في الغيباء كطاقة بمكنة. 
تستحضرني لمسة متك على خاتم في أصيعك. أو مصباح في يدك. 
فيجلجل صوق ف الغضناء-- وليي كنيلك خحادوماف نين تديالتك؟ 


ل 


دأب الحسان أن يفعلن فيها مضى). بل قتبلة تلو قنبلة. مما يتفق 
وروح العصر؟ ولولا أن الجني مصنوع من نار ودخان. لساءت حاله 
ووخحمت عاقبته. ولما استطاع من بين الشظايا أن يخط إليك هذه 
الاسطر. التي قد لا تقع بين يديك . 

اراك تغارين على مصلحتي. وتستشهدين بالأمثال. وتدعين 
او تقال تقاكاقا تله ومتاكن ومق اتقللقت الإسسوراية أن نهد 
الخلاف من القوة بحيث يقعحم على ذاي٠‏ ويشطرني شطرين . وقد 
موسي هبيه سيا قلم أجد قيها ذلك الشرخ الذي 
© لو ب الو ف أنفسي.مقة لفبري آخمر وفاتميلقي 
لا أدري. كيف تبعى :مكذا متماسكة في القمقع رطم .هذا التفتت 
الذي يعود إلى: سنين مضت. لا تعرفين أنت شيعا عنها, وراجعت 
نفسي كشبح قائم في الغيب. فوجدتني أيضاً اشتعل وأدخن بقضايا 
بعيدة كل اليعد عنتك ٠‏ أتوق َن يستحضرنيٍ كطاقة قادرة على الفعل . 
ل 79 ولكن حين راجعت نقسي 1 يطوف في الخيال 
والوديان. بعرية1 عن المدن ولكته مان بأتس راوها اكتكت م فناة 
ضائعة على غير عادة الفتيات. تتفي 2 تسألني . وكاعيا ثيك 
قلب. الأدوار.. تكالتمس أنا) السؤال إليهاء لكييا تتفضل هي 
بالحواتب,. وهذا قتف تفشك ولا أقول وا في كبريائي. 
وكبرياء الجن لا يعرفها البشر. إتها شيء جنوني. 

غير أنبي ساتحكم بكبريائي. وجنوي. وإذا استطعت أن 
تكتبي مرة أخرى - ولو أنني لا أنصحك بذلك ‏ ساعدتني في المزيد 
من التحكم بيده المكيرياء وهذا الكنوت. 

أعدت عراسة سا ست قي هذه الرسالةء فقررت أن أوصلها 
إليك بطريقة ةقَنا. ساظلب إلى يا أن محملها إليك .. حنيا أعنز التاضشن 
إليء ولا اعتقد أنها تذهب بها الظنون. لست أدري بأيّة حجة 
ساتعذر معها. سأقول ها إنني أدعو لك كيا طلنت ميغ بقران 
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راع ممتمة ممفيمة نعلي دوك 


أم أنني جني في قمقم اصطدته في شبكتك. فخرجت مته لأميظ 
الفضاء بقهقتبي واأهددك : «أية ميتة تشائين أن أميتك؟: وعليك أن 
تحتالي علي كيرا أعود إلى قمقمي. أم أنني جني سارح في الوديان 
والخبال. أتام بين الدوانئي. وتحت عهويم الفراشات. ولا أغير 
اهحماماً لاحدء إلا إذا بادرني بالسلام وكرر المبادرة. وإذا سألتي 
حينئذ عن شيء. مهما صعب. عن الماضي كان أم المستقبل. عن 
الحب كان أم البغضاء. عن الانس كان أم الجن. وجد عندي 
الجواب الذئ هو المنتهى لكل سؤال أو جواب. هل خطرت هذه 
الفكرة ببالك؟ 


لا اظنبا خطرت بهذا الوضوح. الوضوح واجب الكتاب من 
أمثالى . لا القارئات. المشاغبات اللواي يكتفين بالضبابيات من أفكار 
تهزهن ٠.‏ وهن نصف حالمات. تنصف واعيات.: الحلم لديبن مرهق 
يبقايا الوعي . والوعي مرهق بشوارد الحلم. لا بأس . أنا لا أطالب 
باللساتصيل.- وقف ققدت مخ الكتاية عذا عسل 1 فى عضن 
الأسنايين .. اسمميب الاين اف بان يفي واستععييب للسناتل بتكل 
قَاء :ولا سيا 131 كات الساتز ل :عفريل الأهدات سايل الشحعر مثلك» . 
هل أقول: ةفق أعرة: ارا متصازا ملعت إل متعمس ؟ 
هل استخرج المكنونات مين أعماق معرفتي وحكمتي ل وائعمء 
فهمتها أم لم تفهيمها؟ أي حجني تريدينتي أن أكون؟ 

ولكن لا بد لي من القول أن جنيك هذا فاجاته أنت بما لم يكن 
في حسبانه مرتين. المرة الأولى. في السيارةء جيئة انا والمرة 
الثانية في رسائلك. وحق له أن يراجع نمسه تجاهك على الأقل 
مرتين ء لغلا يفتضح أمره بين أهل مملكته. لأنه يعنم أن المرأة التي 
تعغني نفسها بكتابة ثلاث رسائل. تناقضص لواحا الأخحرى. قد 
تكتب رسسالة زانعة. وتخامسةء. وسادسه. وأفّ حينثد لحني سادج 
مَْتَلة كان يسعهيعفك الأآنسى ىوقت قريني: أن يخفى وجهه نين 
أقرانه. وهذه الإنسيّة تطلق عليهء. لا ساقي لو ملل دكا كان من 
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ميمون. وشهر عسل سعيدء وأيام هانئة.» وحديث نممتع كثير. ولا 
تعذي خلدون بروايتي ٠‏ أو أية رواية أخرى. مع أجمل التدحية » 


بعد يومين أو كلانه > جاءتني الرسالة الرابعةع 53-7 ماع الى لتحت 


وى سي لت شعرت أت الحوار الذي أقامته نجوى معي لن يكونت 
إلا حوار الطرشان. ولسوف يستحيل عل الاستمرار به. وهذا تصن 
الرسسالة : 


عزيزي علاعء. 

كلمة قصيرةء اكتبها على جل . فأنا لا تتاح الآن لي أية 
خلوة للكتابة» لانشغال الاهل بي وبزواجيء. والذى سيتم بعد 
يومين. فاغفر لى السرعة والفوضى في ما أريد أن أقول. أتت صضباء 
وأعطتني رسالتك. وهي تقول إنك سجلت فيها أسماء وعناوين 
وتلفونات بعضص أصدقاتك في القاهرة. ومع ذلك. فقد كان فا من 
حست التصرف أن تأخذي إلى غرقة البوع لتسلمتى الزسالة. لكي لا 
يرانا أحد. حاولت أن أكتم فرحي. ووضعتها في جزداي دون أن 
أقرأهاء وأظن أن صبا اتدهشت من أننى لم أقرأها على القورأمامها. 
وتظاهرت بأن الأمر غير مهم. وبقيت أتحرق في انتظار لحظة مغادرتها 
كي أسرع إلى حجرة النوم. وأقفل بابهاء. لأقرأ كلماتك. الساعة 
الآن الواحدة بعد منتصف اللي ل . تأخر خلدون عندناء والاقارب 4م 
يتركونا حتى متغضف الليل. وبقي أبي غادياً رائحاء يسمع الاخبار 
من الراديوء. ويبيىء نفسه للتوم في مراسيمه المعتادة . 

والآن أنا وحدي» أخيراء أكتب. إليك على طاولة التواليت. 
إذا ل أكتب غدا .وهو آمر سسعبعد:- قد آقعب إليكمن: القاهرة: 
ال 0 تتوقع ذللت.. قد حي أنت جني رائع . إذا كنت قد 
انطلقت من قمقمك. لا تعد إليه. أرجوك. مهها فعلت أناء. ومههما 
قلت. عددما نعود إلى عمورية: سئلتقي بكل تأكيد . خلدؤن يشير 


> 


إليك بود كثيره وعلاقتي بصبا ونبيل حميمة ولن أفرط بها. وإذا 
أردت أن تكتب إلى. فاكتب»: واحتفظ بما تكتبه. إلى أن أجد 
يقة لاستلامه. في رأسي زوبعة من الكلمات والعواطفه 
والافكار. ولكنني سك اعناف كقيةة اناف أت أبالغ في. جحسارق 
على جني يهدد بتكسير عظامي . لأنتي أخشى أن النهاية لن تكون إلا 
نوعاً من تكسير العظام . ا ل هذا الكلام غير صحيح ولا 
جيه وأسلم أبداً للمشاعبة الضبابية 
تون 
ملاحظة : بعد القاهرة سنذهب بالطائرة الى بغداد لثلاتة أيام . 
ساكحّل عيني بمرآائ دجلة اخيرا. . . كان يجب أن أسألك» هل لك 
هناك أصدقاء تستطيع أن نتصل بهم؟ 
عندما استلمت هذه الرسالة كانت نجوى قد غادرت عمورية مع 
حلدون. ولم يكن ثمة مجال لجواب. ولكنني لم أكن لآجيب. حتى لولم 
كه اذ سافونعة: االكستةاياقت السالة كلها ةا يم الكعد من 
الصبيانية» والكثير من الخطر غير الضروري. حين كتبت رسالتي برق في 
خاطري أمل في مغامر و تون المنمة فيها موازية ا فيواعن عطي تصورت 
أن هذه الفتاة الذكيةء المدللة. الطائشة. تببحث عن 9 عن مجاعهة 
ات قوف تون مزاسلة كال اماع 3 وهي غلل .وباك 
لزواج؟ هل كانت تستدرجبي. لكي تصدتي؟ ام كانت تبحث عمن له من 
7 والتمتع بالعصيع ذا وله زكيماننا ل ميق حون الثاني هو ما 
حسيبت. ليوم أو يومين ‏ على الاقل في الساعات التي جلست فيها لاكتب 
اليها رسالة نصفف برزيئة. لو م أجدها جميلةء 9 وشهيةء الا 
تزحزحت في اتجاه القلم والورقة ويد ولكن خيالي من شأنته دائا 
أن يشط بيء. فاتحتم. بالشاطظء. ‏ لآن فيه لعبة تخترق المألوف: امن قال إن 
داقع اللعب ف الحضارة ل يقل -حطورة عن داقع الجوع. ودافع النسن؟ 
لقد صدق! لاذا يلعب بعضب. التناسن البوكر طيلة ساعات الليل وهم 
مخسرون. ويركب بعضهم دواليب اطواء مع أنها ترعبهمء ويسوق بعضهم 
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ورطتموي . 

غسلتم دماغي . وجدتم ثغرة في جداري النفسي ٠‏ فوسعتموها 
بتهدعكم. ونفذتم منها إلى دواخلي. أكاد اسمع صوتكم في ثنايا صوتيء 
حين أقول: أنا قتلتها. أيعقل أنفي قتلتها؟ أسألكم بالله وأنبيائه : أنا الذي 
فرشت شا أعذاني لتمشى عليهاء: آاقتلهاة فو آنا قعلعى حي لاخميئ: را 
هبي من كنم استظدون هو قاتل . لو أنها قتلتتي - آنا أعلم الناش بتجوى - 
لما ترددت الحظة في رفم صوتها على رؤوسن الاشهاد لتقول: وهذا النذل. 
أنا قتلته بيذي ». 1 و هذا الرجل !! براتي» لم استطع مله :فقعاهه»: أو 
وهذا العاشق الخائن. غدر بي مع امرأة أخرى. فوضعت رضاطة في 


١  هنسحح‎ 


أما أن أزعم أنني أنا الذي قتلتهاء فأمر عجيب حقا . هل نخحانتني؟ 
لا .هل ضيّقت على سبل الحياة؟ لا ,عمل قث سيا يوسا واسذ!؟ أنذا! . هل 
أد خلتني في عوالم مجنونة من اللذة. وتنسيان الذات؟ نعم. وغل يكون هذا 
مدعاة للقتل؟ أسألكم بالله ! اتقولون إنني ربما قتلتها حبا؟ آ. لو كنتم 
تقولودن ذلك . لربما طاث لي أن أصدق:٠‏ قاد تساهل غروراً وأقول, جائز. 
تحن .. .. مك79 مكيل الستعوة؟ شنم ألراة كي شنا ارقا 
يركاناً من الحيوية. واحدة من عشرة ملايين. تقرأ كل كلمة اكتبها. ثم 
تضيف ما تشاء. وإذا ما يتحقق من كتابة لا تصدقه عيناي . كانت لىي الحد 
الفاضل بين الحياة واللاحياة. بين الكيتونة والعدم. بين أن تجِري في 
عروقى التار. وأن تجرى فيها الماء. أثانيتى ف امتلاكها كانت كاقية لأن 
تجعلني أدفع عنها الريح إذَا اغعدت» الآ أن أضوب نحو عنقها المسدسن . 
ام اغلتم فاع 5 في نفسكم. لانكم عجزتم عن ابجاد القاتل. 
فاستسهلتم القبضّن علي. ولثقلاا تتهموا يعدم الكقاءةء .ويمدم الغدرة في 
التوصل إلى الفاعل الحقيقي. قلتم: لنلق القبض عل علاء الدين نجيب 
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السيارات بأخطر السرعةء ويراهئون بمدخراتهم الاخيرة على الخيل 
السابحة مع الريح ولو دقيقتين؟ هناك أناس لا يقنعون بالتجرية إلا إذا 
انطلقت بهم على شفا الموت : حينئذ فقط يعتبرون أنفسهم أحياء. ولا سيها 
عئدما يقهرون الموت. أو عل الاقل يحتالون عليه . هكذا ظدنت الأامرء 
حين كتبت رسالتي. إنتي أغامرء أو أقامر. ولكن رسالة نجوى حاءوت 
لتضع حداً لظني. حوار الطرشان ليس من شاأني» ولن ألعب لعية طرفها 
الثاني غاقل عن أصوها. لعل نجوى أرادت ا ثم غيرت. فكرها. ومن 
حقها أن تفعل ذلك. وإذا غيرت فكرها مرة أخرى. فلتبحث. عن كاتب 
اخر تناقشه حول بطلاته . 


أو اثنان في زنزانة مظلمة. مع العطش والاختناق حين يملا القمل شعر 
رأسه وعانته. وتتجرح رئتاه بالنتن» مع لكمتين أو ثلاثا. تكفي 
للغرض . تقدم له بعد ذلك كوبا من الشاي. وسيكارة مع ابتسامة. 
ويعترف بأنه قتل حتى أمه دع عنك يوس + القت السنبة الناس ف كل 
اقباه: ولك تشععست أنه ديلت له اعتراف. كهد- فهؤلاء الَكتاب صتف 
عتاهى رةه الى حياهم أوسع من واقعهم. وأوهامهم تشط عهم عن 
حقائقهم الصغيرة. فيسكتونيا- أو تتتكبي.: حق تصل ييم الخال تقظة لا 
يميرَون عتدها بين اليقظة والحلم. والذي لا شك فيه أنهم يرقفضون 
العادي . وتقبلون الغريب:: والشاذ . افاذا قلنا له واصتاة عتلاء: أتت 
قتلت حبيبتك »٠»‏ سيف رح . ولق نه أوهامة ويقول: «طبعا -- 
الحبيبة الوحيدة التي قتلت .ه ورزبما اعرف بحراته اشرق 3ق نكن نشو 
َيه أخ منكم! اضصظدمت اسالعتواق أن معطت سرس خزهد. ف كل 
مدن الأرض رات 55 المصسية هي أنكم عاديوذث. عاديوكن عجان . 
واه مسيححاته وتعاق كنات لم سحكمته أ كلق الككيرين متكم.- كات أن 
تقول إن الله خلق أباساً عميلين في ساعات وعيه ولكنه يؤخة بالجميلين 
العيانا». يتو عل يناه قوع ركو بكرا ملعي ولزلاكم لكان العديدامنة 
الكتات:. والممغلين والمخرجين رزق يقتاتثون ابه! بكم تعمر مسلللات 
الغلفزيون» تسلية للنسوة والعجائز في الامسيات الطويلة الفارغة. إنكم 
عنصر أساسي في المجتمع. فلا تقلقوا. 

أنا الذي سأاقلق .. ولو كانت لجاى...حية: بين يد ٠.‏ لقلقت هي 
أيعما: غز كان من خأما وائ] أن عقلئ كنا اتقلق الرهرة الترية ين 
تعصف الرياح حوها كا تقلى الظبية حين. ترق الصضيادين يطاردونبها في 
سياراتهم الظالمة . تجوى. في ركضها إلي. كاتت دائ! كالهارب من البتادق 
سكي" والباعنات الون كنا نقضيها سيمت آعد كاتتت» تللقه خرح: تلات 
امن سوس مك ملوك للعرع الس ديق جان قعيو:_ ذلك 
البتحخران الأآقرب إلى العغوص تي العدم. المؤدي إلى تعميق النشوة. 
فالسسيان" قالحران. .. . وفحاة: يعوع الوعي : وجه قبيح . تدلت كيه 
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الشفة السفلى غليظة يسيل منها اللعاب. وجحظت العيئان كمصباحين 
بذيئين وهما تتاملانها عارية. معرّضة للتجريح والتهشيم. ولكن نجوى 
كانت جريثة . رغم الخوف. تضم أصابع كل يد بقوة إلى كفهاء وتنتصب 
في وجه الذئاب المكشرة عن نيوبها. «أقسم أنك سليلة حمدي سويلم!» 
كنت أقول ها فتضحك وتنطلق في سيارتها اتنطلاق الفارس على أضصيلته . 

وتجوى نفسها كانت كالفرس الأصيلة. كان دمها كبرياء سائلة 
تجري في عروقها ‏ لا يعنقها الطويل وشعرها السارح في الفضاء فحسب: 
للا يساقيها المتدقتين. وفنخذيبا المشدودين كالوتر فحسب - بل بحركتها 
المجتتة. المارقة كالسهم تحو غايتها. وإذا كانت غايتها الموت. فليكن لا 
ذلك! هذه المحججلة الغامضة سليلة محاربين عنيدين. قد يخيفهم الموت. 
ولكنهم يقيلون عليه. فيهزمونه : إنهم يهزمونه. بكبرياء اللاختيار. بصرخة 
اللذة التي تضج قيها أصوات أسلاف ههم حاربوا مثلهم من أجل إرادة 
عاتية لا تفارقهم. 

أترون كيف تتيه حساباتكم وتنيو عن مقاصدكم. رغم كل ما رتبتم 
له من استجواب وتقضي ؟ أأنا أقتل الظبية. والقرس الاصيلة؟ أأنا من 


يطلق النار على التي عدت إلى زوى. أصلاق؟ م 
ممكنء ممكن. مهيا أقنء قان في التفس مناطق مظلمة ل أ 6 


النفاذ إليها بعد. ألعليي كئت أحاول قتلى نفسي على نحو ا 
أقهمه؟ هذه نتجوى تأتيني بين الحين والحين وتقول: وأكتلي تحر 02 


غريبة» عجائبية. لا يستطيع الواقع الضيّق استيعابها. أجعل منبا ضدا 
لكل تفاهة اجتماعية. أجعل منبها مخلوقا إشكاليا يخلق نفسه مرة واحدة لن 
كن حيها وصدى واق ع عط عن . ازكائق مما و كلذ يكت إن 
اقككر ةاقتة الشتتاء الزروماسية القلمية الى دبع لجال من العمر لتقي 
مضى ‏ بإياء انبا السرابية لممء قالت تجوئى: ‏ «ومن قال إنك: لست واحدا 
من هؤلاء الشعراء؟» 

قلت: «الشعراء الملعونين؟ » 

قالت: «قي عصر حلت اللعتة فيه على كل شيءء لم لا تحل أيضا 
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أكاد أنكر أنفي قلت ها قلتء لان الأفكار التي تملأ رأسي الأن 
نختئف كثيرا عن تلك الملوسات الضغيرة الغارقة في الماضى. وذلك لكيما 
أعقم تفسسير ا اهنبا كك قاسو نه لاض خب الماضين .كر ةماما 
لا ضلةء من أي نوعء بين الاثتين . والشبه الذي تزعمه عمقي نصرت نين 
أخي صفاء وجدّي مجرد وهم. لان الصورة الوحيدة لحدي. وهي صورة 
رديئة أقرب إلى القبح ولا تكاد ترى قسماتهاء تظهر فروقا أكثر مما تظهر 
تشاءبا. لكن عمتي نصضرت تؤكد أن الشيه يصل حدود التطابق , والخالق 
الناطق ! كأتني أرى المرحوم أبي. ما راح ولا جاء. هو. . هو وإذا أيدق 
أحدل هنا شنكه. يكلمة. بابتسامة» “فعتدتق تغضب العمة نصرتت يدر 
صوعياء وااالة يعس العيوق القظء يل بريعمن القلويت أيشنا .» ويتغير 
ضوعها قليلل: «انظروا إلى فتحة العين. إلى الشقة السفل..... أما إذا 
صحك. إذا نطق . فإنه أىي.. رحمه الله. بلحمه ودمه». كان ذلك جري ف 
وقت بعيدء ولنه كزين هزات ككيوة أصبح يثير الملل والشفقة. فعمتي لا 
تريد أيدا أن تتخلى عن تاريخ العائلة وشرفها. وتعتير أن الشبه في الملامح 
ليس معناه امتداد العائلة فقط بل ويعنى ها أيضا أن كل ما حاولت الحفاظ 
عليه وحمايته لا يزال أمامها. حيا يرزق 

ضفاء: وجَدّئ_ متشاببان. . ختلفان. . إن ذلك لا عم أحداء. ولن 
0 شيثا. حتى صفاء. في ساعات معيتة.ء وأمام عمتى بالذات» حين 
فالا قلا القيس ال"رمقصصفا أقق سن القااية كو بويلق لقان #اسوحنة. 
لتخرة ‏ قعدى اطنلره التحصجية وراء أقك: السمي الدؤى > تبظر جعدم 
اغتمام إلى معظم ما يري . إلا إذا اقترب أخد من تاريخ العائلة. غتدئذ 
تعتير نفسها الوحيدة التي تمتلك شرعية من نوع ما بي اسم العائلة وتاريخها 
وشرفهاك: وتعيرن نفيتها أيضنا القادرة على الدفاع. لأنها وحدها تمتلك 


الحقيقة . أفنا تجحيببه أن فقد ققد عذه الشرغية وققد القدرة على 


00 


راع ممتمة ومفيمة نعلي دوك 


2 


على الشعراء ل أو واحد منيم على اللاقل؟» 
العلني أخفقت في تصوير امرأة كالتي أرادت نجوىء في رواياقيء. 
فجعلتها هي البطلة.» هى الغريبة العجائبية» هي الوحشية والإاهية . 
المحيية والقاتلة. ثم عحتميت حياتها ىا اخحتم رواية انتهيتت متبا. لاحفقظ 
روعتها بين دفتي كتاب . ثلثلا يتسرب إليها مع الزمن ما يأخد منباء ما يحيل 
ألوائها. ويلوث زهوها؟ 
أراي أنبهكم إلى نواح لم تكن في حسبانكم . واعيتكم على التشبث 
برأيكم . لا بأس أنا لست أول من صاح في زنزانة» وضرب رأسه 
بجدران أربعة. أنا لست أول من أصر الآخرون على إساءة فهمه ‏ ولن 
أكون الاخير. ولا تحسبوا أنني أريد الإيحاء بأنني ضحية عماكمء أو 
ع أو قصوركم الذهني. لا. حاشاكم , 1ن الس محية قظعا_ آنا 


2كامسيعل قدمي إلى حيث شفا اطاوية. وعيئاي مفتوحتان. وتريان. كل 
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حماية شرف العائلة وتاريخها منذ أن وافق على زواج أحتي عدوية من ابن 
غطاس والذي كان أبوه سقاة عند جدذّي». كا تقول عمتي نرت آنا 
لماذا تروجت أخحتي من نعيم غطاس وكيف وافق أبي على ذلك. فإن لذلئك 
قصة تطول.. ثم إن أحدا من عائلة سلوم لا يريد أن يفتح جرحا قدي 
مرت عليه سنوات كثيرة ! 


عمتى نصرت اذن حجر الزاوية. هئ التي أرادت ذلك ولم ينازعها 
أحد. صحيح إن الآمز لم يعم ببذه السهولة. لككن النزاع حوله لم يظل» 
لأن جنونا من نوع ما سيطر على أب في مرخلة من حياته. ونتيجة هذا 
الجنون لم يتخل عن تقاليد العائلة فقط. بل وعادى الكثيرين وباع. بثمن 
زهيد. بقايا الارض الزراعية التي كانت له في القرية. «كل ما أريده من 
الارض مخرة قبر. وحتى :هذا القبر أريّدة بعيدا عن عائلة سلوم وعن قرية 
المطلة». أما لماذا -حصل ذلك التحول ومتى. فإن كل واحد يرويه علل 
طزيقته . عمى نصرت تؤكد أن عفريتاتلبس نجيب وخمله أيام المجاعة لان 
يترك المطلة. وأبي يقول شيئاً آخر. «الناس في المطلة وغيرها من القرى 
يموتون. . لا نجاة من الموت إلا باغرب. هربنا. ومن فكان إلى مكانء 
عجى انتهى ننثا الدهبر إلى عمورية. واللانسان العاقل يبحث عن مصلححتةه . 
ومضلحعنا كانت هنا ومتق ذللف: اليوم عشنا والله رزقنا. وخلينا المطلة 
لأهل المطلة. 
والادوار. فعمتى. التي لم تستطع أن تتصور مفارقة المطلة والعيش في مكان 
آخره افترضت أن الحياة خارجها لا بد-أن تكون مؤقتة وسترجع إليها ذات 
يوم. لكنها لم ترجع. ولم تتخل عن نضيبها من الارض التي ورثتها عن 
أبيها . وف تطاق وهم من توع ما ظلت روحها في المطلة ٠.‏ قريبة من السوالمة 
الأوائل. وم تكف: عبن الخديت يأعبا عائدة إلى هناك في وقت قريب.. ولكن 
لكونبها الاخحت الكيرى لأىء. ولآت أمهياء. جدن. ماتت في وقت مبكرء 


اقترضت أن مسؤوليتها هي أن تبقى إلى جاتب أخيها الأصغر وأن ترعاة؛! 


8 ومع مور الرمن؛ تنوعغنت هذه الضيغة 0 العلاقات 


ليشن كا وده 1د جنر ؟ عن تاريخ ال سلوم . لان فانا 1 اهوت عو 


هذا التاريخ . كل ما أردت أن أقوله هو أن جتونا من نوع ما سيطر على 
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اسح اوباغ 
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العائلة. وجعلها على هذه الشاكلة وملاها بالفوضى والانتظارء وانعكس 
لا على الفترات الماضية وحدهاء وإنما استمر ونما. ثم تشعب في طرق 
ومتاهات: أضبيحت: مثل شبكة اطبقت على عشر شفمكات . 
عمتي نصرت مسؤولة؟ أمي؟ أبي؟ أخواي؟ صفاء وأدهم وأخواق 
الثلاث - لماذا خلقوا على هذا الشاكلة؟ عمتى تتحدث دون تعب عن 
الشبهء عن الامتداد الذي لا ينقطع فقاساك ]هسسوم +131 وي أن 
الاختلاف بين فرد واخرء. بين جيل واخرء ليس القانون الذي يحكم هذه 
العائلة التعيسة فقط. بل القانون الوحيدء. ولا شىء غيره. فتحة العين. 
الشفة السغللى. رنة الصوت. وأي شيء آخر في صفاءء ف أدهم. في 
ضباء لا يختلف عن أي وأجدادي فقط . . إنه يتاقضه! أأبالغ ؟ أأسيرف أ 
الحديث عن هنا القانون. قانون الاختلاف. لكي أفسر ما يحدث الآن؟ 
ليس نجيب سلوم وحده الذي غادر القرية ليعيش في المديئة . ففى 
أغقاب اللتوع والموتتء؛ زنغوفاً من الأيام الآثيةاء. لم .يبق إتسات ف مكانه . 
كانت الدئياء في تلك الفترة التي رافقت وأعقبت الحرب العالمية الأولى. 
تموج بالخركة والانتقالء والبحث عن الأمن ولقمة العيش . لا يبم ها تقوله 
عمتي نصرت.ء وأية تفسيرات تقدمها. لم يبق اتسان لم يركبه عقريت من 
نوع أو اخر. وهذا العفريت هو الذي يقود الخطى . ويدفع الظهرء لين 
حبا ف الانتقال والتغيير بل محاولة التوقوف في وجه الموت. وهكذا اتدفعت 
موجة توراه اعدو إلى المدينة طلا للعناة أباكاتت, 
عمورية ذلك الوقت لم تكن مثل عمورية هذه الأيام. كل شيء 
اختلف. وأبي الذي لا يحب الحديث عن الأيام القديمة. ولا يعتبر أن 
بطوئة من أي نوع دفعته إلى هذه المغامرة والمجيء إلى المدينة: كان حين 
يضطر إلى الحديث عن تلك الأيام » يكتفى بكلمات قليلة : ولا تنظروا إلى 
المديتة الآن. ما ترونه الآن لا يمت إلى المدينة التي كانت في تلك الأيام. 
حتى أخلاق الناس تغيرت ٠.‏ فإذا حاصرته الأسكلة وتحدقت ابه العيون زفق 
مريد] من المعلومات والايضاح . تعكر وجهه وانتشر في الجو حزن غامضن . 
وأتت كلماته بنبرة عصبية: وكاتت الحياة عَذابا . عذاباً لا يرجم» 
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لكنني أصضبحت متأكداً أن العالم الذي نعيش فيهء الارض التي نحن 
فوقهاء تبتز ٠»‏ ترتج . وتوشك أن تنبار. وخلال فترة قصيرةء كنت أقول. 
سوف نشهد أمورا عجيبة . 

لكي أزيل أي احتمال للخطأ أو سوء الفهم يجب أن أبادر إلى القول 
إن عائلة جِدّي. سليم أدهم السلوم. كانت عتاقلة: عسيظة»: أقزتف “لى 
الققرء::ولن يفكر أسحف أن يكتب عمها شيعا ذا بال . كا أنني لا أنوي الآن 
أن أكتب تاريخ هذه العائلة. لأن فكرة من هذا التنوع. لو تحمست للاء 
لكان معناها الضياع في متاهات لا تبهاية هاء والاتصال يمجموعات من 
الناس. معظمهم من المسنينء. وهؤلاء أقرب إلى الخرّف ويلا هم الحقد. 
وتسكنبم حكايات الثأر. ولذلك سيملاون تاريخ العائلة بالترهات 
والاكاذيب. الأامر الذي يجعل الفكرة أقرب إلى العبثك. ولست بحنونا 
بالمقدار الذي يورطبي ف كتابة تاريخ عنائلة ليست أكثر من رقم واحد من 
مجموعة هائلة من الأرقام. ولا يمككن أن تكوت أكثر من ذلك . إذن لاذا 
أحوم الآن حول مجموعة من الوقائع الصغيرة والأوهام والذكريات أملا في 
استعادة حياة هؤلاء الذين ذهبوا؟ لماذ أعطى أحدانا لا يكاد أحد يتذكرهاء 
هذه الاهمية المبالغ م حينا؟ :ولو أشقظطت من حساباق أهنية العائلة : متهت , 
الاخرين + وى الذى قد يشكل غمطا مفهوماً لحياة تلك الفترةء فهل سك 
تاريخ عائلة سليم سلوم. وجده الأول حمدي سويلم. شيء 
يروى لل خرين؟ هل ثمة من حكمة أو مغزئى في استعراض 
ذلك كلهء. اعتقد أن هناك قضية تتحق التوقف والتأمل. لماذا كانت 
عائثلة سلوم مبذا المقدار من التعاسة وسوء الحظ؟ 

هقنه ١‏ القكنية اكتقلقى .تدك وقكت سروعس اتصيوبت 2 تسب يرما 
من كيد كلققن عى كوت كقوائا لقرط ما رمجياء مل لعب جتطاردنا 
دون توقف: وجدكم الأول حمدي سويلم تاخى مع الحن والعفاريت 
وتزوج متهمء وبدك أ ياتنه أؤلاد ويئات -حجاء.. عفاريت :: وئإذا كان ذللف 
الحد قد عاش.ىن ودوخ الدنيا فإن العفاريت الذين ولدوا له داعحوا في هذه 
الدتيا ولم يفعلوا شيئا يرفع الواسى.ه 
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راع ممتمة ممفيمة نعلي دوك 
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:5 ادق كل تفلت .ون الظقة فق تتسرين برتقا يع ومن قار 
هنل قِ كل مكات. حتّى الذين سافرواء الْديَنَ استدانوا وباعوا كل ما 
فوقهم وتحتهم لكي يؤمنوا ثمن تذكرة الباخرة. انقطعت أخبارهم. 
وكثيرون منهم ماتوا. غرقوا في البحرء ماتوا من الحوع. ماتوا من القهر. 
والذين لم يتيسر لهم ثمن بطاقة الباخرة وظلوا هناء. كانوا ينتظرون الموت في 
ل عليقية ات أوها هيف :ولحت 


ومثل كل الذين يتزلون إلى المدينة من القرى. نزل أبي نجيب 
سلومء وف محاولة للبقاء ومقاومة الموت لم يترك وسيلة إلا ولحأ إليها. ورغم 
النوف الذي كان يحخدد حركة الئاس ويدفعهم للالتصاق والتقارب. قٍ 
التق والعمل وتبادل الحمومء. اضافة إلى كلمات التشجيع الوهمية التي 
يعوؤون :جا اتفسهمء فقد كان في اتجوك سلوم: شَيء عله عثلفا عن 
الأخرين . كان يريد أن يتتخلص من الماضي . من ذلك الثقل الذي يجعله 
عَايْجَرًَ: ولتاللكة. وبعد أن سكن لفترة قصضيرة قزيباً من الذين حَاوْوا من 
المطلةع وجد نفسه يرحل مرة أخرى في المدينة . صحيح أن في هذا الرجل 
بيع امجاريا غير جلي اتير كن فيه أيضا شيئا يتوافق مع رغبات 
غامضة كانت تموج بي صدره. كان يريد أن يبدأ من جديد. ولدذلك 4م 
يكن يبالي في أن يفعل أي شيء. 

اف أكرر: الا أريد أن آاروي تاريخ عائلة سلوم. فهذه العائلة 
المشؤوفة. الملقاة في هذا المكان من العالم. رمز للتعاسات كلها التي يعيش 
فيها الناسسن. نجيب سلوم ليس أكثر من رقم. مجرد رقم في هذا العالم 
انين الأكسطراتب والقوضبى . كان يقول إن الثور الذئ حمل الأرض على 
قرله لم يتعب فقّظ وإغغا أصيب باهرم. ولذلك فإن هذا الثور الذئ حمل 
الارض أصبح عاجرا عن احتمال هذا التقل. وهو ينقلها من قرت إلى آخر 
خوك لوقتس وسبوبغة "خارقة. قبل أن عهوي إلى الجحيم. عميى تصرت 
كانت تقول شيئا مختلفا. أما أنا. الذي كتت أرقب. أتابع. أتأمن. 
فاخيست باتى أغرك السيببب. الحقيقى . لم استطع أن أقول كل شيء 
لأيء لعمتى .: جتى لتفسئ . لم استطع أن أقول كل شيء بصوت عال. 
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كات أولئتك والافذاذ» الذين ولدوا لحمدي سويلمء ثم من حلموا 
من أولاد وأحفاد. يحتاجون إلى مجموعة من الشروط لكي يعبروا عن 
السيقرية: الكامتة هيج )0 لاقت ا ا 
ذروة بؤسه وتعاسته وجتونه» 5000 وما ز لوا كذلك! 
لقد حصل شيء في هذا العالم فغيره وغير الناس . لم يكن هكذا ولم 
يكن الناس مبذه التعاسة . لكن هذه التعاسة 2 تستكمر ولن تطول . 
جدذي الكبى رثيمفاء وهو الذي اعتره عن حق مؤسس العائلة. 
جه من الأحياء 2 7 يذكره . لان يننا ون د ما و على المثة 


٠‏ رطاف العانة ينظ وذ أحد 75 باه وليك را رئيف سلوم 
ا و ماتوا قبل أن يشبعوا من الحياة. فحميذه المشهور. 


من المهووسين والأبطال والقتلة والمذعين. ولاس أيضا؟ ل 3 
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جدى ٠‏ مات مقتولة . الجميع يعرف ذلك . وعمتي نصرت تروي ذلك 
بصوت عال. مليء بالفخر: سليم سلوم مات يوم أراد الأتراك أن ب 
نصف خية رؤوف الزين. قال لهمم: «أنا رجل. . وأعرف معتى الرجوا 
والشرف. أن تلق نصف اللحية إهانة. ورؤوف الزين أكبز من :هذه 
الاهانة , ولخ أسمح لكمء ودمي بيني وبينكم. . ٠».‏ بصق قِ وجوه 
الجندرمة. شتم المختار الجحديد. لكن سليم سلوم مات فجأة في اليوم 
التاللي. وبقيت عمتي تصر على أن الاتراك سمموه . أما أمي فقد قالت ذات 
يوم إن الموت يمكن أن يحصل أيضاً نتيجة القهر. وسليم سلوم مات قهرا. 
وأبوه أذهم 'قخل رئيس الجتدرمة وهرب إلى الغابة. لم يره أحدء ولم يسمع 
عنه: أحدك شيئا. لكن الكثيريت يؤكدون أن لعنة تطارد عاثلة سلومء 
اوسن لوت عقا للك مو أمور كثيرة : الحد الأول دوخ العالم وحلق أعداء 
لا يستطيع رجل بمفرده أن يخلق بعددهم. وحفيده أدهم كان يبول تي 
الشارع. ويتعمد أن يفعل ذلك بوجه خاص أمام الخندرمة والمسؤولين. 
وهو يقول: وهذا رأبي فيكم». والأخرون فعلوا أشياء كثيرةء متها ما هو 
نبيل ومنها ‏ ولأقلها بصراحة ‏ ما هو مشين تماماً. 


ه76 


مرة أخرى اؤكد: لاء. لن أروي تاريخ عائلة سلوم . إن ذلك أيعد 
ما يكون عن ذهني. لكن ما يثير الحيرة ويسقط في اليد هو أنه لا يمكن 
وصيو عن بيييسيا ايو مييسي .. بويزر تس هيت لعل .نشيضا م الوه 

ينير الحواتب المعتمة في حياة هذه المجموعة من البشرء ويجعل من الممكن 
فهم هذا الغموض الذي يملا كل شيء الآن. يستفزني هذا الغموض بين 
الحين والآخرء وتبقى المطاردة قائمة .بيتناء إلى أن تجد .سلاماً من نوع ما. 
قد يكون هذا السلام بالموت يطويناء أو بآن اكتشف سر هذه اللعنة التي 
سيبت دمارا لعائلة سلوم ولاحقتهم عتش راتت الشسحين كوف تو قفته. 


ومع ذلك فبأي كبرياء كان أبي يذكر أباه. وجده. وجده الأكبر. إلى 
أن يبلغ الحد الأول. وكأنه يبلغ بذاكرته المعتمة ادم وأول الخليقة ‏ حمدي 
سويلم. كان يسلسل الكبرياء والقهزء الشموخ والجنون. على نحو تخالفه 
فيه العمة نصرت. لأنها ما عاد يبمها أن تجد في أسلافها مصدر الكبرياء. 
يل بداية اللعنة. أما أبي. فكان يتقلب في نظرته إلى اسلافه مع تقلب 
الشقاء والحب في حياته . آه. حمدي سويلم - يقول أبي- مدي سويلم : أول 
السوالة الكبار. كان عتملاقا من زعن مضى :عاش غلى عشتزة آمثار 
مزيعة .من الآرضن عيشة: أمير لك الدساكز ‏ والبساتين.- كان الأتراك 
يرسلون إليه من عمورية كل اسبوع سرية من الشرطة على البغال. ولا 
يعلمون إن كانت ستعود السرية ساللمة» أو يتحول أفرادها إلى عشيرة أخرق 
يحكمها حمدي السويلم. فيعلمهم ركب الخيل. ويرسلهم كالزنابيرفي 
وجوه الأغوات والمخاتير وعبيد السلطان العثماني. وهل كان زواج يتم في 
ربوع الجيل. من غسرين إلى الفارعة إلى قرى عمورية كلها. إلا يموافقة 
مدي اللسويلم؟ وكم امرأة تزوج هذا المتمرد. الحامل سيفه في وجه 
الظلمء وحصانه يخت به من قرية إلى قريةء من سار إل عاوع آميرا "9 
تعترف به السلطة. ولكنبا تتفاهم معه سرا بين الحين والحين لكي لا 
يفضح عجزها؟ اتعلم» يقول أبي» ماذا كان يقول جدي المرحوم أدهم عن 
جده هذا؟ كان يقول إن نصف القرى التي انبثقت على سفوح الحبل في 
السبعين سنة التي سبقت سقوط السلطان عيد الحميد. بناها أبناء حمدي 
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جميعا . ورزف المهابيل على المجانين! ف أر بع وى سئوات كان من 
أثرياء البلد! طبعاً أنا التي مهدت له ذلك وزوجته من أمك - رخمها 


الله . 
5-9959 عجائب ! 
رسك ا أ حو بون سناد / يوون .ريسي بيهن 


ل 


مه اعت 4 5 8 0-6 عمورزية وتعود بي 
من قتسجيق أرضي ياسمك؟ أدهم ل يريدهاء 
يشتري المطلة وفللاحيها كلهم. أما أ: 


تمن يقل جل 
المطلة . . . هل انتهيتم 


وحقاء كاي أن , 


تفعله كل مساء وأنت 


قِ الليالى ؟ 

ح عمتي إلى ما لاا خباية . ولا -بهمها أنني أكون قد خرجت من 
خوكتيان. بوالصرقات لمق داس 7217| 
بأصداء عمورية اليوم . وتارة أخرى 
لتلك اللعتة التي لا أفهمها. 


خا 


نت؟ ها الذي 
ع متكت عق الماعية؟ أتكتب؟ ماذا تكتب مما يحتاج ليلة 
بعد ليلة من حك القلم على الورقة؟ هل تسمع أنت مس أنضا عش العراظين 


لىء بأصداء السوالمة» وتارة 


بأصداء العشق التي لم تكن أقل تردادا 1-6 


. 


إل 


كل 
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سكا لمجو 


ا يحدث في تلك الأثتاء. جعلت التفت إليه في السثوات القليلة 


>. 


0 


بعحهودءه كيت الزرع 0 الصحخرء :حمست الاشتحجار بثقل نا رهما . 
حدم ناحيب , بت أوه ! ما المائدة الآن. ج زواحه 0 
عَتْقو ينا ' ولكنا اسن وباع كرومنا في المطلة. وجاء إلى عمورية غصبا عتا 


سويلم وأحفاده. المعترف بهم وغير المعترف مهم. اسأل عنه شيوخ عين 
فجارء. والمطلة. . . ولكنه بقدر ما أحب من تساف فانه لم يستتكف عن 
سفك الدماء. . . كل من وقف في وجهه. أو رفضن له رغبةء ذاق حد 
سيقه , . ورثيف ابلهء جرع مرارات اللانتفام حين رأى أخوته الاشقاء 
وغير الاشقاء. وأو لاد أعمامه بعد موت أفثه يتساقطون ضشرعى في حقول 
القرى وعلى صخور الحبل تحت تختاجر المنتقمين. وكان على رئيف حمدى 
ضاوع توف الف وق آله حرف بي اقلق كانه اوكا الاتن يصدل 
“ا ان اا ا ا والعقل. والضبر. 
لكي يستطيمع أن يققف ولو زمنا بوجه الاغتيالاات التي راحت ممحق 
السوالمة. وتدفع بعضهم إلى الحجرة من قرية إلى قرية. أو إلى رد الثأر بالثار 
من جديد. لكته لم تطع ذلك طويلا . فحين عاد إلى القتل والتمرد 
وملاحقة الآغاوات وممثلي السلطة. قالوا روح حمدي سويلم حلت به ولن 
ترتاح إلى أن يقلب. الدنيا! أما العمة نصرت فكانت تهز برأسها المؤطر 
بالسواد.ء وتقول بلهجتها المطلية القديمة : «يا حمدي يا سويلم. يا بزرة 
الشيطان يا حمديى ! ! لم يزرع بيده يوم شجرة ة تفاح أو دالية عنب. كان تائها 
على وجهه في ودياك الجيلء راقغا سيفه بيد. وذكره بيد. وتجاهه عائللات 
الفلاحين: أينها ذهب.». ‏ فإذا سلمت من يده الواحدةه لم تللم من يده 
الأاخرى. اخ.يا حمدي. يا أول الملاعتن!» 

فأسأها: وومن آخر الملاعين؟» 

فتنظر إل بعيتيها الواسعتين الحاحظتين 
اكثر اجرح عيزد أشباح: 


وان اعوفه أديا لاعرى ديا 

يد 8 اروم وتوسيل اه أبيك . صفاء جاء على 
أي وليء لك كي أي قد يسن كان 72" 0 لديم انتتحتعت المظذة . 
أما 


ول اكه أفادةه ‏ .حك 
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ل 2 ب 


رأيت عمورية تتسع في ربع القرن الأخير اتساعاً مذهلاء فكأنتي 
كلا تقدمت في السن (مهلا! أنا ني أوائل أربعيناي فقط). ازدادت المدينة 
طول وعرضاء وفوضى. من مكة ألفف نسمة في أوائل العشريتات: إلى 
نصف مليون بعد الحرب العالمية الثانية (هكذا تقول الدراسات السكانية 
التي قرأتها)- إلى قرابة ثلاثة ملايين نسمة اليوم. والريف ينزف في اتجاهها 
دونًا رأفة. المطلة. غسرينء. عين فجارء العريشة. الطيبة. المحمودية ‏ 
هذه إنما هي القرى القريبة فقط التي عذدّى أهلوها الجبليون عمورية ‏ كما 
أبي وأخوته ذات يوم حتى لم يبق في القرى إلا العاجزوت عن 
هذا فضلا عن الذين هاجروا إلى أمريكا وغيرها. ولكن شينا 


كادت القرى تفرغ من فللاحيهاء وإذا هئ تعمرشيئا فشيثا باناس 
أغراب: الا يعرف المرء بالضبط من أين ياتوث. الطبيعة تككرة الفراغ - 
ولكنبا تملا الفراغ حسب أهوائها هي. لا أهوائك أنت. حركة عشوائية 
تموج في البلد كله: كأنما نحن في أول مرحلة من مراحل تاريخ قادم 
بالعجائب ‏ أو في نبهاية مرحلة نراها تبتعد في أحشاء أفق بعيد. تحت 
أنصارنا. 
وهذا أمر مهم. بل فٍ غاية الاهمية. تتزلزل الأرضصء٠‏ قتتصد ع. 
وتغبار حبال ؤتضعد أودية . وتتشكل الطبيعة من جديد على نحو لا نستطيع 
التكهن بده مع كل علمتا وإحصائياتنا. وَالتَفسن البشرية؟ اه إغها هي 
أيضاً تغزلزل» - ونتصدعء وتتهار فيها جبال وتصعد أوديةء وتتشكل 
ففرا سياس سور سانا وها من قال إن التفس ثابتةء وإن أعماقها 
مستقرة؟ وأناء وأبي وأحوتي. وتجوئى. وكل الذين عرفتهم والدذين لم 
أعرفهم. أقاربي وأجدادي القرويون. وأسلاني العشائريون - واهل 
الارياف الذين انتزعتهم يد الزمن. وفرقتهمء. جمعهم: ثم 


وأعادت 
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ؤ 


مرّقتهم. وأعادت تركيبهم - اننا كلنا نحيا عقابيل الزلازل. سهولنا 
أصضحت جبالاً. كرومنا أضحت مصانع. خيولنا تحولت إلى حافلات 
مكتظة حارقة. .وحكايانا القديمة ما عدئا نجدها إلا في أطروحات دارسين 
يتالون مها درجاتهم الجامعية. ثم ينسونها على رقوف تراكم عليها الغبار. 


توصلت في مرحلة من المراحل إلى أن عمورية هي التي خلقت في 
وق الآخحرين هذا المقدار الحائل من القلق والشك. قهذه المدينة التي 
تريض على سفح الجبل وتمد نفسها برحاوة قاتلة في أنحاء عديدة حتى 
البحر. وتحرض على أن تغلق ذهتًا على نفسها الابواب بعد غياب 
الشمسن » هذه المدينة التي تتحدث بصوت عال عن الفضيلة ؛ وتعطي 
الفضيلة مقانما غنانا يتحدد بمقدار الريح والتسارة» وتفرح يخجل كأنبها 
تقترف إثياء وتحزن بفجورء وتنظر يلا مبالاة. وبعض الاحيان بسخرية . 
إلى الكثير مما يجري ٠‏ كات ال يمكوها. عقة المديتة يفجاجعها ظاهريا ول 
مبالاعها باطنياء والقذارة المعنوية التي تختزنباء وتلك القيم السائدة قيهاء. 
جعلتني في مرحلة من المراحل اعتبرها مسؤولة عبن حالة الضيق وبالتالي 
عدم القدرة على التكيف مع ما يخري. وجعلتتي أحس أن الجبل اللابد 
قوقها. وكأنه الراسن الأقرع. والخضرة المغيرة الكامدة التي همد فوق 


للمدت اشواراء وعدة الاسوار ترقضن أن تسلم مناتيحها نسهولة اللغزياء 
والعابرينء أو للذين يبحثون عن الطرافة أو الصدفة العابرة. وإذا كان 
لكل مدينة أسوار ومفاتيح غير ميشرة. فإن مديئنة كعمورية غارقة في 
القدم. محملة بالتاريخ. تضيع فيها الاسرار. وتتصاعد فيها الأوهام إزاء 
الذين د تتسالع نفسها هم بسهولة. 

هكذا كنت أفكر. وتوصلت يبنتيجة هذا التفكير إلى نوع من التوهم 
بأنني أقوى على تفسير بعض الاحداث والظواهر. لكن تفسيراتي لم تكن 
ثابتة إلى الدرجة التي أثق بها كل الوثوق أو اعتبرها طريقي للخلاص . 3 
تكون عمورية جبلية لا يعني تميزأً لحاء لأن هناك مدنا أخرئى كثيرة تنبض 
لدي وماةة و والقدتن عااتر اير ومدن ألخرى كثيرة 


ترات الغبار ليل غهارء ل وريه 0 ة أن 


تكمد تدريجيا بفعل القذارة والاجساد المتفسخة. .. أما الحجارة. فأن 


بسن لدو ما د يحم لوس ساي ست 


أكتحارهاء ثم الحجارة الكلسية الرخوة الي ترتفع مدماكا فوق اشو جع . 


بيوتهاء هي التى تبعل الناس هكذاء. إذ لا يعقل أن يكون الئاس - . 


القدر لي والمداجاة وفساد التقسر . لولا الريح اله ١‏ 
على عمورية معظم أيام السنة. كيا لا يُمْقل أن يكوث الناس .هكذا لولا أن 
للديتة ل #كشدحن تو وعطمةنم وإاحة ويم باستغرات لكي يصبحوا في 
النباية هذه تبات البلهاء الي تفتر سن الوجوهء. دوغما معبنىء. وتبقّى 
بواطتهم أسواوا ل ري . 

لو لم يكن الامر كذلك. كيف أفر هذه القوة الخارقة التي تمتلكها 
عمورية» والتي تحيل الناسس » نحللاال فترة قصيرة ٠‏ 9 مخلوقات مشوهة 
عاجزة. أقرب إلى الحيوانات المدجتة ؟ كيقَب» 6 هذا التشابه الذي يزداد 
ويترسّخ بين أهل عمورية القدامى .» وبى الذين جاؤوا من الارياف؟ إن 


٠‏ لم 


ويتطلع أناسها بتساؤل مستمر إلى ما يجري وقد أعياهم الترقب وأمضهم 
الاتتظار يجعل منها شيئا متفردا. ربما. ولكتها بهذا الوجه المتفرد. الملٍء 
بالندوب. بمقدار ما هى واحدة. هي الكل مس هن موراك 
والعامرية :وغسرين والطيبة. وعشرات: المدن: والقرى الأخرى الممتدة. 


كالعقود الرخوة» على أطراق البحر. أو النائمة في المستتقعات الداخلية . 


. ليست عمورية المديتة. الحجارة واشواء والخضرة الكامدة. 
ما يولد الحالة التي أعيشها ويعيثشها الآخرون. عمورية. ككل المدن 
سي رى في العالم. محايدة في قرارتها. لا عواظف ولا مواقفه. . النامن . 

شير اللدين يبعيشون فيها هم الدين يعطونها من اتبم كبن سيور عن 
المدن الاخرى. وهم ثيابة عنبا يتتخذون القرارات. ويصتعون المواقف ٠:‏ 
ويطلقون العاطفة ‏ ويطمروتها. 

عمورية الآن غير عمورية حين تركتها قبل حمس وعشرين سنة. 
وسافرت لمواضلة دراشيي. ولو أت فنهامن القرانت .ما مل تغيرها يليا 
صعبا. ولكن. البشر فيها تغيروا بأسرع مما تغيرت الأماكن . 

كانت غتموونة عع قروت وأو قروالى أنيع ف عقف الشروف أن 
أغادرهاء على درجة كبيرة من الالفة. رغم فقرها والمصاعب الكثيرة الج 
كانت عحاق وا تقس كاتا سور يك أنقتالة لد الس شيف راتسا 
جعلها أيامئذ متألقة.٠مصممة.‏ وشجاعة . 

و ان الفثرة التي سبقت رحيللي كانت مليئة بالالم والمعاناة. 
وكانت مليئة: بالضرخحات المكتومة أواخخر الليل . كرد تلك. كانت صرحات 
الذين محاولون شق. الطريق. الذين يريدون أن يرفعوا عن صدورهم 
#الوسسا عه امتد طوال عشرات. الستين السابقة . 

كان يفترض أن أعاند أكثر . أن أرفض أقتراحجات أي وإغراءهء. وأن 
أبقى فى عمورية. لكن الأمور حصلت بسرعة. وفي جو نتفي 
مشحون. ولم.يفصل بين اقتراح الفكرة واتخاذ القراز. سوى ثلاثة أسابيع . 
5 وحده الذي فر عني واتمخنذ القرار. كنت في عالم ا لأسيب سير 
بطريقة غير طربقته. لكن الأحداث السريعة. والتي شاءبت الزلزال. +4 


م 


مفخور أو ععفضف قِ الشمس؟ . 
حسمته في الليلة سالتت قشة. وكنت ند عسي أنه يَفْسَر الظاهرة. لا 
أليث أن اكتشف ضعفه وبعضن الأاحيان عبايته وسقوطه. وكيا قدا 
البحث في أسباب أخرى تفسر الظاهرة. طبعاً للنفط أثره العميق. اكتشقه 
الأمريكيونت» وعلموا التاس الخطيئة. بل الخطايا السبع كلها. 

ان تكون عمورية واقمةه كالصحخرة. قف وححجه الصحراءء متحضتة 
بالجبل الأول ثم بمجموعة الجبال التي تليه. ان تكون مغبّرة مليئة 
بالذباب » وان تغلق أبواب عقلها عند غياب الشهسن ٠‏ وتنام قلقة منتظرة . 


م١‎ 


تدع أحدا يفكر برأسه. ول تدع احدا يتخذ القرار الذي لا يندم عليه فيا 
بعد. حصلت الامور بسرعة خاطفة. وامتلاا صدري بالمرارة والحقد على 
أي لأنه دفعني هكذا من ظهري. وطلب إلى أن أسرع في مغادرة عمورية 
قبل أن تداهم بيتنا الشرطة مرة أحرى. كان من الممكن أن تحضل الأمور 
بشكل اخخر. وفي مطار لندن» وأنا أحمل حقائبي » بدت لي الدنيا سوداء إلى 
درجة القتل - بعد فوات الأوان. 

وبقيت عمورية تشتعل في ذهني يل ستوات الدراسة ؛ كات 
كالجوهرة بيريقها وعتفوانوا حدق أن أدني اليسرى لم تتوقف يوماً واحداً عن 
الطنين. لأن في عمورية دائما من يذكرني ومن يحبها ويتحدث عنها بفخر. 
عمورية. هذه الجوهرة المتألقة. بمقدار ما كانت تبعث في الحئين وتحرّضي 
باستمرار. كانت تتشكل في ذهني بأشكال لا حصر لتنوعها. غير أن 
الخوف عَليهَا كان أقوى هذه الاشكال وأكثرهًا حضورا . 'لا. ...لا أقصد 
الخوف بمعناه العادي المألوفت. إنه شىء اخخر أقرب إلى الحذر أو اللذةء 
ويتجسد أكثر ما يكون حين أحمل نفسي بحذرء لكي أتيه في أزقة 
عمررية فى تاديد 20 التقي بتاكل وليل نبو لاف اقوجة الاير 
وتلك الجدائل الطويلة التي لا تتوقف لحظة واحدة عن الزقص. أو لكي 
أخط بالاحمر على الجدران 45 المنافتجر. اس 6 أحد هذين 
العملين امتلىء بالرغبة؛ باللذة. بالحذر.ء بشيء لا أعرف ماذا أسميه أو 
2550 ْ 

لكن عمورية تغيرت2. أجل. يرت أكليا : 


لعلها الآن أكبر مديئة مشوهة فى العالم . إنبا تشبه كل المدن ولا تشبه 
أية مدينة . إنها لا تشبه حتى نفسها. عمورية قبل ثلاثين سنة كانت أجمل . 
أو ربما كانتت نظرتنا إليها أكثر براءة وبساطة. عمورية الآن تشبه العروس 
القروية التي تريد تقليد نساء المدن. ولذلك فهي تضع على وجهها كل 
المساحيق وبكميات كبيرة. وتضع على جسدها مجموعة من الخرق الملونة 
المتنافرة. ثم تتباهى باستعراضها كل هذا النشاز من الأشياء والألوان. 

عمورية الآن مثل تلك. العروسس القروية. جاءت الأموال السهلة 


مم 


راع ممحمة ممفيمة نعلي دوك 


لتفسدهاء. لتشوههاء فلم محتفظ بالماضي ولا استطاعت أن تدحل 
المستقبل. وظلت تستعير من الآخرين وتكدس. ولن يمر وقت طويل حتى 
كتقجر من التتحمة. 

هذا الموضوع بقدر ما يثير اهتمامي أحسن أى عناجرز تماما عن عتمل 
أي شىء بصلده . فللا كتابة المقالاات وذ إلقَاء ناض راق ولا حت إكامه 
المهرجانات العالمية كفيلة بحل هذه المشكلة التي تزداد تعقيدا كل يوم. 
أذواق الناس شذّت. أضابيها عطب. ما الذي استطيع أن أفعغل لكي أقف 
في وجه هذه الموجة العاتية؟ ماذا يستطيع روائيء أو أستاذ في أكاديمية 
الفتون. أن يفعل؟ كيف أفسر تأثير البيئة على أذواق الناس وتصرفاتهم؟ أم 
أن الاموال. إذ أتت بيسر ودونما جهد فكري وعضلي. أفسدت التاس؟ 
ولكن من ذ١‏ الذي يريك أناسا فقراء..ومديثة معدومة؟ 

هل ند تضخمت عمووية من غير حساب؟ هل اقلست. روحيا إل الحد 
الذي لا يمكن عنده انقاذها؟ أكاد أقول. وقلبي يتحطم. إنها دخحلت في 
حالة من الغيبوبة رغم حركتها الظاهرة. وما لم ينفخ في أرجائها في صور 
من نوع خارق؛. لست أدري كيف سيتاح ا أن تستيقظ على حقيقتها. 
لست أول من قال ذلك ٠.‏ ولن أكون الاى. وأخي أدهم أكثر إصرارا مني 
على الكثير من هذا. وخالي. حسام الرعد. قد يترئح على الأرصفة كقصية 
تهزها الريح. ولكنه لا يتورع عبن أن يوقف أي عابر سبيل في الليل ليقول 

«ألا تظن أن عمورية ان ها أن تلتهب؟» ثم:يرسل قهقهة محمورة ترتج 

لها نوافت العمإزائق:الأفقلتتة: .وقد سالكةامرة هقينا عل دالة : ووإذا لم يبى 
منبا إلا الرماد؟ه نظر إلي بحدة. وأمسكني من كتفي وهزي بقوة . ثم أطلق 
قهقهة محخموزة أخرئ لتعملا جوائب الليلق. 


84م 


في ذلك كل المرات. لكن قوة ما هي التي ظلت تدفعني حتى وجدت 
نسي ٠‏ وقبل انقضاء سنة ونصف على وصولىي إلى لندن. طالبا في جامعة 
520 


“عمورية قاتلة . عمورية استطاعت أن تقتلني أو أن توقع بي إصابات 
لا حضر لمان حنق عل ذلك البعد. كانت معين أينها ذهبت<. كاتنت 
تراقبي ٠‏ تنظر إل وتستمع إلى الهمسات التي كنتت أوشوش.ن بها الفتيات 
اللواي تعرفت عليهن ...م تكن عمورية وجدها. . 
المنتعطفات. وتقف في الزوايا الظلحة:. أفى: .: انفي أتذكر الآن عجرارة 
حارقة تلك اللحظات من الخوقف. حين أراها تبرز أمامي وأنا أسير مع 
فتاة. أما .حين تنظر إلى من خلال عيتين سحريتين» وأنا اتحادث مع امرأة. 
فكانت ثثير في نفسي الخوف والحقدء في أن واحد. 


كانت نائلة ترز إلى سن 


لوال سرك ميوقت كحقت..مطاردة: كتلق اقفن ٠‏ أتولورى .. كنت 
أتتحل لنفسي أسماء لا حصر ها. وإذا تذكرت الآن الأسهاء المستغارة التي 
انتحلتها أشعر بنوع من المتعة والاستغرات ا مادا كنت هكذ1؟ ولماذا 
كنت أحمل معي عمورية أيك! ذهبت؟ولاذا أحرص على :هذا العالم الوهمي 
المتمثل أيامعذ بنائلة؟ كانت نائلة تنظر وتبكى . كانت عاجزة عن الكلام . 
لم تستطع أن تقول كلمات كثيرة حين أبلغتها بالسفر. قالت إنها ستبقى 
وإنبا ستنتظرء لكن بعد السنة الثانية» وبعد عدة رسائل تبادلناها. خلال 
الفترة الأولى. لم يبق شىء. جاءها واحد من أبناء عهورية. من أقريائها. 
ودون انتظا ر طويل. 313 اعتراضات كثيرة؛) ذهبت معه. أتوهم . إن أن 
تصورت شيئا اعدو لكن نائله التي غادرتيي يعد السنة الثانية من إقامتي 
بعيدا “خخ عسيرويةخزايت كيجا ظلت-تخليا, حين كدت: أعتلق التلال 
الففزاة اليف عن كنت املح عل عرد ل يكن الاماسات. عدت 
اتضور نائلة. كانت القبلات اثلاث وتلك المسكات الصغيرة .من 
الذراع. ومرة واحدة في الفخد. شيعا العا ستج واو , . وحتى وقت 
متأخر أتذكر تلك الارتعاشات والخوف وما يشبه التعوط.... ثم تلك 
التمتمات التي ظلت تدوي في الرأس والذاكرة. كا لو أنها تحدث الآأن 
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سين تنك -بسيفا كافك عسورية. تتستفد. فى افر زا فو اكتيا 
حورية البحر: مشعةء. زاخرةء مليئة بالعتفوان. كنت أتذكر شوارعها 
شارعا شارعاء وأتذكر المتمطفات والوواياء الكن أكش ما أتتاكزء اناس في 
عمورية. وحين تشمخ المدينة في ذاكري تعاودني الرغبة في الدفء 
والاقتراب من الآخرينء وتنتابني حالة من الهياج والنزق لا أعرف إن كان 
على خحنقها أم الامتثال لحا. فأحس بحاجة إلى الغناء أو البكاء. هل كانت 
نائلة هي التي تود في قلبي هذه المشاعر؟ هل كان الشعور بالذنب نتيجة 
التخلى عنها والامتثال لأوامر أبي؟ كان أبيء أول الأمرء يضحك بسخريةء 
ويعتبر تلك المهمات السياسية التي أقوم ياامضعة للوقة:. .ولا يد أن 
#وجيسي اه قاعم أن :اليج :. الكن يدا أله الآهو 
خطراً في وقت لاحق. فبعد أن أوقفتني الشرطة لاشتراكي في مظاهرة ضد 
الأحللاف العسكرية الأجتبية» وبقيت في النظارة ثلاثة أيام ع وهو يرفض.ن 
أن يأتي أو أن بسن انيد لتقديم الكفالة المطلوبة كي أخرج من النظارة » 
بعد هذه الايام الثلاثة. جاء. كان يبدو لي 5-90 عخعلقاء: كان كتايد 
العصبية .» نزقاء ويكلمات قليلة. أقرب إن العحمة ٠‏ طلب إلى أن أتوقف 
عن هذه والسخافات». كما سماهاء وقال إنه إذا اضطر هذه المرة إلى 
المجيىء وتقديم الكفالة المطلوبة. فلن يفعل ذلك مرة أخرئى حتى لو راى 
جسدى. يد ف الموام امتعلها على تمعد . تظطورت الأامور بعد ذلك بسرعة. 
وبدل أن يحاول اقناعي أو يحدد حركاتي وعلاقاتي اتخذ ذلك القرار: قرار 
السفر. وكا ذكرت. خلال ثلاثة أسابيع وجدت نفسي في مطار لندن. 
ارسلى مع صديق له كان مسافراء وق تحدعة آيام كبح فى فقيل ام 
فصول الطلبة الاجانب أتعلم اللغة الانكليزية. وما كادت شهور تنتهي 
حتى ندأات أهيى ء نفسي لدخحول الجامعة. صحيح أن صعوبات كثيرة 
قابلتبي. وكدت أتوقف عن متابعة الدراسة أكثر من مرة. ولم أكن السبب 


هلم 


العيش في المدن الباردة المعتمة يولد في النفس رغبة غير محدودة في 
إقامة توازن من نوع ما مع الطبيعة. توازن يواجه البرودة والعتمة. إذ ها 
كدت أافتقد عمورية» أو ما كادت عمورية تبتعد. حتى داستني البرودة 
الدفء أمشيةه وغدا جسادي 


والعتمة.: بدت ل لى: الشهسحن ا وأصبح 
ديد اليه شك ا ام هل أن 


جدى الأول حمدي سويلمء قاطع الطريق. المغني. فاتن النساء. احترق 
الزمن والأجيال وجاء ليحل في هذا الحسدء ليمنحبي القوة والحرأة؟ هل 
الخوؤف عن الاعترين ومن المدن الغريبة :ولد في تللك الرغنة ف التتكر 
والتخفيى؟ شيء ما ولد في نفسي فجأة. وهذا الشيء بمقدار ما كان 
يسوقني. يدفعني. كان يجرني إلى الخلف. بمتعني عن الحركة احرة. 

المرأة هي بداية الخليقة. هي كل المتعة وهي أاضل الأشياءء قبل 
ادم. ومن غير الضلوع والطين هي . البياض المشرب بحمرة تحفيقة. 
النعومة الزلقة الرطبة. الاشتعال القاتل. الصوت الصغير المقتول من غير 
الصوت. النظرة التي تتبع من أكثر م العيدن: المسهسات في الحركة. في قِ 
الالتفات. .. اتذكر ذلك فأحس بالتخاذل والقوة معاء أحس بحالة من 
التجمع والتكائفء. ثم الانفجار. 


كان ذلك أول رد فعل لدي على المدينة. على برودعها. كنت أريد أن 
أقاوم. جاء حمدي سويلم ذات ليلة وقال لي بصوت شديد الوضوح: 
وتغرفت عل نفك ف الاعبرين. . في أجساد الآاخرين». وحين نظرت 
إليه باستغراب. تابع وهو يقهقه: ٠‏ المرأة طريق المعرفة». وغاب حمدي 
سويلم. ومنذ ذلك اليوم لم 5 خيرهء إذ ما كاد وقت قصير ينقضي 
حتى بدأت أدرك معنى الكلمات التي قاها ذلك الشيطان الذي ترك في 
دمائتا هذا المقدار اطائل من القسوة. ورغية المعرفة. والعناد. 
ولكي أتوازن وأتغلب على الخوف. عزمت على تطبيق وصية الجد 
الذى ما يزال قبره على التلة الغربية في المطلة. ل ل 
الإاتسنان : معى أذ يميا وأت- يموتك. أن يعرف وأن لا يعرف. أن تكون له 
إرادة: وأن لا تكون. وكلما حصلت على شيء عن غير حق. بررت ذلك 


اايكر 


بأنه من لعئة جدي الأول , حتى حبي لنجوى فيها بعد بعد عشرين أو 
ثلاثين امرأة بينبا وبين نائلة - كان .ضري من قطع: الطريق»ء اغسريا "من 
الشنلت - والعتجتهية النفسية: إنني أمير غير معترف به . ولي حقوق الأمراء 
وشهواتهم حيو لي محم عبر فكات ١‏ الجهحاتة: الي أكتبها وأخرى 
تنتظرء هل أن أطلقها في حملة هنا وغزوة هناك تأكيداً كك اق 
وسالتقي 55 بحمدي سويلم بين صخور المطلة وأقول له: وأنت ندات» 
وأنا أكملت». واستعرض معه الغنائم» ولن يقول إنه كان أنجح مني فيما 
أدرك وحقق ‏ مع قارق الدعوخ واليكة : مملكته مثة كيلومتر مر بع » ومملكتي 
الكرة الارضية كلها. مملكته حرة كالرياح الاربع. رغم الآغاوزات 
والحندرمة. ومملكتي تملاها الرياح الاربع بالآغوات والجئدرمة. 


لله 


صحيح أنه خلال ذللك اللقاءء واللقاءا2ت التي وت إل تمحصل أهور غير 
عادية. بل كان الحو فيها مليئا بالخذر وتحلله صمت طويل. حتى قلت 
لنفسي في فترة من الفترات أن نجوى بليدة ولا تحنو من كبرياء مصطنعة , 
وَلِدلاتب لم أفكر بتوثيق العلاقة. وم أخرص عن اللجحوء إلى الخيل امضغيرة 
التي كغيراً ما يلجا إليها العشاق أو الصيادون . 

وفي. هذه الفترة اتشغلت بأمور كتيرة. إذ إضافة إلى جمع المعلومات 
عن متمتمات. القرتين الكاق عشرة والثالت.عشر للميلاة.. كنتت أنوى وضع 
دراشة وقيقة عدبا عدبت أويت أل انتهى هن كتأنا عم نار اريخ المن ال مقرر 
للظلاب الضف الرابع في الأكاذيمية . وكتت مشغولاً أيضاً في وضع زوايتي 
الحذيدة وشحجرة التار» قف شكلها الأخبر .وقد اتجزفت: إلى العيش قف 
أجوائها ومع شتخصياعها ليلا زعبارا. م يكن لدئي الوقت أو اللاستعداد 
التفسي لان أغيش قصة حب أخرى. خاصة مع امرةأ مثل نجوى. ولو 
أنني. في زاوية مظلمة من نفسي. اتصيريت أل سول لوز َه 
بإحدى ننساء وشجرة النار»ة. ولكتني اسقظت ذلك من ذهني». قائلل إن 
العلاقات التي يمكن أن أقيمها باتت وكأنها لعبة معروفة ومستتفدة. هذه 
العلاقات كنت أعرف مداهاء وتطوراتها. ثم نباياتها. وكل طرف اجر 
يغرف أيضاء :دون كلمات ودون “متاقشات. هذا المدئن وما يتظره من 
تطورات ثم نهاية. هباك أمور ف الحياة. رغم أهميتها وضرورة الحديث 
فيها وعتباء إلا أن حالة من البكم تحيط مبا. ورور اوفاش تيج مقلن 
هذه الأاموو اشرارة غامضنة وحالة من العجر والطيزة لم غفيظط با عسوعة 
من التفسيراات تحيلها إلى وهم حقيقى . . . هكذا كانت ت عللاقاي مع عدد 
م التساءج 

نجوى اذن لم ترد في بالي . علق قا هين اتنى اعترف في ذات 
الإ لاا ا ا الو تعفد قل 29 قفون أثرا ل" استظيم 
تحديده. ورغم أني لم أفطن لهذا الأمن ف البداية: إلا كل «سمةلة لدبي 
وبعض الأحيان حالة العصبية أو الاستغراق في أفكار غامفضة مشوشة. 
جعلتني استعيد أمورأ لم تكن تخطر في بالي من قبل . 

أريد أحياناً أن أجمع حياتي الماضية كلهاء علاقاتي. قناعاتي. 


ه٠‎ 


15 [ 


نجوى تعرف كيف تولّد الشكوك في كل لحظة. حتى ابتسامتهاء. في 
أحيان كثيرة.. تثير التساؤل أكثر مما تولذ الراحة . 

ومرة اوجن أحاول الآن الالتفاف. نجوى م تكن هكة1 أو 
بالآحرئى لم الاحظ ذلك في البداية. كانت نجوى كالندى. أو كالضوء . 
ل سس ل مكلا كدت عتم النديها كيل أأق متزوج: 
في ا ة الأولى بدت خحجولة. وتعغرت بكلماتها . ورغم أني اكتبببت: عاذات 
خلال اقامتي فٍ انكلترا. ومن تلك العادات إقامة العللاقات العابرة 
ل النساء. بالحديث. الضاحك الصريح.. وأحياناً برؤاية التكات البذيثة» 

فم ت بما يشبه الحرج في لقائي الأول.مع تجوق. الكن.هذا اجرج 
3, 


وتلاشى في المرات التالية . أما نجوى فقد تقبلت جرأتي بمرحخ. إلا أن 
لخجل لم يزايلها. كانت عبرب بنظرآتها. كانت تبسم دون أن تدعني 
أراها. وبعض الأآحيان تستعمل كلمات احتجاج مباشرة وعلتية: لكتي 
كوت أفرلة أعبا لا حجديها. كنت أحس أن في نجوئ شيئا ما يجذيتي إليهاء 
لكن لم أكن صغيرا أو غريرأ بحيث أفكر بالكلمات الكبيرة. بالاحلام التي 
تراود العشاق والمراهقَينْ .. كنت أعيرق أن آمرا مفل-هلاا يجب ال أفكر قي . 
كا لن أنجر إلى مغامرات وإحباطات . كنت أحتفظ بمسافة كافية بيي وبين 
أية امرأة. لا أزعم أني أعرف عالم النساء معرفة كاملة. لكني على ثقة يأنتي 
أعرف عن هذا العالم الكثير. أعرف عجائيه وروعته وجئونه . وأعغرف أكثر 
من ذلك نوعاً من النساء لا يرضى إلا بالسيظرة الكاملة والامتلاك الكليٍ. 
وهذا النوع من النساء وحكنت أعنشاه بقدر نا اريك أت الخاورة.. أن 0-06 
أن أدخل معه في معركة. نجورى كانت من هذا النوع. 

بدأت القضة بشكل بسيط للغاية: كنا تبدأ اللاف القصص مثلها 
وكات يمكن لا أن تننهي دون ان مخلف :ذكرئ. أواتترك أثراء فتتسئ حق 
من الذين كانوا «أبطاضاء ! نكن الأمر بداء مثذ اللقاء الاول. ختلفا 


ةا 


أوهامي . أن أجمعها ف بؤرة واحدةء لا لكي انظر من خلاهاء وإنما لكي 
أفجرها وأبعثرهاء حتى تصبيح تغاراً من الذرات اغائمة في فضاء لا نهاية 
له. ثم أحاول جمعها من جديد. أحاول جمعها وإعادة ترتيبها.ء كل ذلك 
- مدفوعاً بوهم استعادة أيامي الماضية ضمن نسق استطيع أن أفهم له 

آيا كان هذا المنطق. 

محاولة عسيرةء» ولا تعمد متظفاً: كما أعبا قد لا تعتي شيئاً حقيقيا. 
حتى على افتراض إمكانيتها. لعللى الباعث هذه المحاولة هو الرغية في إعادة 
ضياغة الحياةء أو على الاقل تذكرها جميعاً على نحو متصل . . وبين الرغبة 
والمحاولة مختلط الاشياء. وتتراكم. 

ؤاماء الشائلة:.. .... لد :تركدت حفط عتميها. اسار إل الاي 
كا تؤكد عمتي نصرت. ولحكن هذه الملامح ناحية -خحفيةء لا تراها العين 
بسهولة. حتى بالنسبة لي ظلت خافية فترة طويلة من الزمن. . وحين 
وك ضيبت بالفزعء » ثم بالخيرة. وأجخيرا وقعت في دوامة لم ا 
إجابنات عليهاء قطعا ‏ 

لا دماء العائلة وحدها- فتلك الأحداث المدوية. وتلك التي مرت 
ذوغا دوي ولكتها مرقت 3 اللحم كالسكين. والتغيرات التي حصلت 
خلال هذه الفترة. وما خلفته من ماسي وحماقات سيطرت على حياتتاء 
مك كلها ترركت مزاراتء ميرة: 

ثم جاءت العلاقات النسائية: علاقات فن الصعوبة أن جتمع ف 
وقت واحد. وفي مكان مثل عموريةء لكن هذا الذي حصل عمليا. 
ونتيجة هذه العلاقآات المتداتحلة تولدت حالاات مضطربة ء. فيها متعة ولذة. 
وفيها مخاطر والام . لآن نجوى لم تكن الوحيدة بل كانت واحدة من 
عللاقات . صحيح أن وضعها كان متميزاً وأساسياء بالكتيا لل حكن الوعيىة: 

حَنَ اق شي ء أتحدث الآن؟ اختلطت الأفكارء والرغبات. مع 

الوقائع مرة أخحرى. وفرزها أمر شديد التحدي . ومهمتي هي أن أعيد 
ترتيب الاجزاء. 8 أجمع الذرات المتنافرةء لعل الصورة تتضح تتضح لي 
أناء. على الأقل. 
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ا 


هناك ما لا يتحدد بالزمان. ولا يتحدد بالمكان. شيء ما أكسة 
بالوجود المطلق. يتعدى كل حسن بالزمان والمكان. ينتاب المرء بغتة. على 
غير ما انتظار. ينتابه في لحظات لا بد أعباتكونت نتيجة فعل غريب لا يفسر 
في خلايا الدماغ . وهي «لحظات» بالمصطلح الزمني. غير أنها خارجة على 
الزمن؛ بقدر ما هي ومسافة» بالمصطلح الحغرافي. ولكتها عواوجنة على 
الجحغرافيا. كأن فجوة في الكينونة تقع. تؤكد الكينونة وتتتخطاها معا. يعاا 
هذا الشعور كان ينتابئي أحيانا, ويرعبني . . وكليا تاملك فيه فييا بحف.. كتنت 
كالمتخبط في فراغ. وهو يعاودني الآن أكثر من قبل. ويرعبني كل مرة. ولا 
أستطيع التعود غعلية:... ننه بغيبوبة. ولكتها غيبوية وزاعنية , يفن ايقن 
هذا الحس المتناقض؟ وكا أنك ف ثوانٍ قد تحلم حلياً فيه أحداثك سئوات» 
هكذا تعي ما لاا يستطيع الوعي حصره من وجود مكثف ولكنته شفاف» 
متحرك ولكنه ساكن. هل هي رفرقات أجتحة الجنون تباغتني ٠‏ تلاق 
وتنذرنٍ مما؟ أن أرق حياة كاملة. تعلو وتسقط. تتبلور وتتفجر» نهم 
شيعا ولذة. تذوب حزناً وأسى ٠.‏ وتستوي عنيفة وفاجرة. وتغيب في أعماق 
أوقيانوس مجهول ‏ أى زعت 15ك؟ أي حدود فضائية تلك؟ أي مرحلة مرا 
مراجل العمرء أو الكيئونة. أو الولادة. أو الموت؟ أي وجود آخر يفرض 
نفسه ويلغي كل ماهو سواه؟ أأحيا فيه حياة أخرى. هي ربما الحياة التي 
كلق عب أت أعياها وازاالة انوي ؟ أكية حرييوه اح بون دكي و سكو فى 
أهدابيٍ دون معرفة أو إِذْنٍ مني. يفلح في وهللات الرعب في التأكيد على 
جود ف؟ 

لو كنت فقط نتاج تجربتي الششخصية (ولتدخل فيها نجربتي العائلية). 
لمان اللآمر. أو لو كنت فقط نتاج تجربتي القومية التاريخية. لمان الآمر 
كذئك . أو على الأقل لاأتضح الطريق أمامي . ولعرفت وجهة سيري - ولو 
إلى الحد الذي يكون ثمة هناك ماء أو من. ينقذني من الضرب في التيه . 


«4 


حوهم. لكن السئلوات التي تلت ارب الأتفيرع عيزةتة“ححياة العاسن 
وافكارهم وسلوكهمء ونا خذ] العقن تين كل اك 

نعم. ما كانت عمورية لتأخذ هذا النسق من الامتداد والاتساع. 
وما كانتت لتكسب هنذة القسوة والوحثية لولا انيثاق هده الثروة:- اللعنة 
فجأة. ودوعًا جدارة من أئ نوع. ودوغا استحقاق أيقيا. نآأميت عموريه 
ذات ليلة وقامت في الصباح لتجد تفسها خيعا جيف 

ين عر أن اتتعر الأيام. القدئة لعسورية: عد فون يام :قاسية 
مليئة بالعذاب. لكنبها كانت ضصمن أي مقياس يختاره الانسان. أكثر رحمة 
وانسانية. لاء لن أدافع عن قسوة البشر الدذين راحوا. ولن أكون غبيا 
لكي أداقع عن هياكل الدراويش والاغوات»٠.‏ وأولكئكك المبطونين الذين 
احتبأوا طيلة الفترة الي حخارب خللاها البائسون والفقراء. والذين لا أسماء 
لحموه. حتى إذا انتزعوا الاستفللال: وحرروا أرض الوظن. َاء. أبناء 
الدراويش والآغوات والمبطونين. لكي يعفروا وجوههمء في اللحظات 
الأخيرة. بغبار المعركةء ويرقغوا أضواتهم أكثر من أصوات الفقراءء لكي 
ينتزعوا كل شيء لأنفسهم . نعم 0 أداقع ل أيام قدّة . الأيام المقدعه 
انزلقت إلى التاريخ. وقد تجد من يستعيدها لكي يعطيها قيمة من توع ما. 
ما أحرضص عليه الآن هو ألا اترك الحياة المزورة تسيطر على كل شيء . 
أعرف أني مجرد فرد: و 00 ولا أملك من وسائل الدفاع سوى تلك 
الأور اق التي سودتهاء والنوايا المثالية. وقد أسقط في هذه المعركة الكبيرة 
الطاحتة . لكن وقتاً سياتي يلّذ لي أن أتخيله. لا يحول الكلمات إلى رصاص 
- وسوف يكون رصاصا قائلاا ‏ بل يجعلها وعيا متوثياء وحبا للانسان 
والوطن . 

في سفرة واحدة قطعت مرحلتين . وإذا واصلت السير مبذه الطريقة 
فسوف أكون" كالمبت» لا أرضاً قطع ولا في أنقى . . أحوك ذلك 
ولكن تلك الحمىٌ القى ‏ تشتغل في أداخلي لا تترك لي فرصة كافية. :وتجغل 
ذهني مشيسلربا وعصبياء فتتداخل الأفكار والمراحل. وأضيع بين الحلم 
والواقع. بين الإإمكانية والرغبة. لكن مهلا. فعمورية التى تبدو لي الآن 
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ولكن التجربة الششخصية كانت متداخلة مع التجربة التاريخية. كنت في 
دخيلة نفسي أدون إنسنافا' ل" خسن : التمره فى .سيل مووي أنه انلق أو 
الرغبة» أو مهيا يكن ذلك الذي تطلبه الذات على رؤوس الاشهاد كما 
تطئبه في أحلامها السرية ونشواتها المكتومة. وكنت في الوقت تفسه أربي 
إنسانا يريد تسيير التاريخ بصحبة جماعته على نحو يدفعها إليه شعورها 
يألف سلة من: اللاضطهاد وسلب:+ الآرادة»: والسيطرة من كقوين شريزة 
غامضة فق عليها من فوق. أو تتاكلها من الداخل. ولكن ما مقدار ما 
اتفق هذان الانسانان في؟ ما مقدار ما اتفق انسانان كهذين قف أي شخصضصن 
عر فته طيلة عمري؟ يكفي أن تتحرك جماعياً لتسلب إرادتك الذاتية بعد 
يومين أو ثلاثة . يكفي أن > تتحرك كفردء ليفرض عليك الحظر. بشكل أو 
باخر. وإذا حاولت ايجاد الصلة ‏ التي تتصور أنها لا بد أن تكون حركية. 
جدلية ٠‏ ومولدة - بين دخيلة ذاتك (يمؤثراتها التي لذ حضني بتوازعها التي 
تعجز التحكم بها إلا تحت طائلة العقاب أو الطرد من المجتمع) وبين 
07 جماعة تدقعها اللهمة إلى المستقيل »٠‏ ويتحكم ها الاارهات من كل 
صوب في الداخل والخارجء اكتشفت أن ما أقمته من صلة ليس إلا وهماً 
فى لاا يكاد يترك خدشا في واقعك التاريخي. وشوش عتلِيكَ أصواتلكة 
الذاعطلية: 
عمورية ليست المسؤولة. الناس في عمورية هم المسؤولون. قد 
تكون عمورية بامتدادتها السرطانية واتساعها غير المنطقيى. ثم تلك 
الطريقة الغبية في اليناء» المستعارة من البداوة بشكلها دون أن تكون ممثلة 
لروح البداوة. والتي تأاخد شكل البقع أو البثور الجلدية في سطوح 
وسلاسل غير منتظمة. قب تكون عمورية عِنذًا الشكل ضيبا ف علق الفجوة 
بين الناس وما حوهم من طبيعة وأشياء. لكن هذه المدينة لم تختر شكلها 
وأسلوب الحياة التي يلائمهاء. كالم تختر هذا الامتداد والاتساع. البشر هم 
الذين اختاروا وقرروا. ونتيجة هذه الاختيارات الفظة اكتسبت عمورية 
هذا التجهم الذي يلمسه الانسانء بل يصدم به ف كك لحظة . الثاس 
الأوائل في عمورية. والذين تعاقبوا جيل بعد جيل. وتركوا اثارهم في 
الأاشياء المتواضعة ضعة التي خلفوهاء كانوا أكثر عقّلا ورآافة بأنفقسهم ويما 


ف 


متفردة ضاجة. إنما يختال في شوارعها عشرات الثواجات الخدد. عمورية 
التي أراها الآنء أرى أنها مع كل حجر تقيمة. و ال سي 0 
أرضهاء تخنق روحا وتقتل حلما. وهي تفعل ذلك بتعمد وبصوت عال 
أعرف أفي الآن أتعدى وأقى تجاوزت اللعدود المسموج يازلا بف أن 
يعبض واحد من أبناء عمورية الغيارى ويطل أن يعلق علاءسلوم في أحد 
الميادين عقاباً على ها اقترقه لسانةاء أو أن تغمز عين. مشيرة لاحد الذين 
عرفوا التعنة مخ ١‏ وينطلق هذا الصتديد لكى خلص عمورية من هذا 
الوباء. وينتهي علاء“سلوع كيا انتهى الف“ قبله - وكيا سوف يتتهي الااف 
بعده إذا ظلت الأمور كا هي الآن! 
لا أقول .هذا الكلام تحريضا أو إثارة. لاء لست على هذه الدرجة 
من الرعونة. وما عدت يسذاجة صباي أعصر تقس “لبه أو قديسا حليه أن 
210 ويدعو. أنا. إنما فقدت العقةه :وأوشت: الأ أن كمي وه 
من المسرح فَون. أن بحسن بين أحدَء وكوك رعبة :مين أي توع: ما دفعني 
لقول: ما: قلت :هو أق عمؤوية: البشر» عسورية القلوب:.: تضخمنت 
وتغيرت. تغير هن فيها من بشر وقلوب. ولكدت ريما أرضى بذلك كله . 
لولا أن نجوى. متقذن ذات يومء أثارت في تفسى الدهشة والخيرةء ثم 
الغضب لفرط ما تغيرت.هي أيضا. ْ 


ا 


ويتعقب الكثير من 


ل 05-9 ا 


في أكفز من فترة.واحدة في حيان: كنات العيش مستحيلا غلٍ.. لولا 
شعيد. وحكةن 'ويزاعتة ويه اتير ستل السياية سبتلي مر وقد جاءت 
فترة في الستينتات تركنا فيها لَيُعنى , يشؤون خالى. حسام الرعد. ولكنبا لم 
تطل . وعاد إليناء 5 كلثومه. كا كانت قد زوجت 
أمه قبلق ذلك بر بع قوق از اكش من أبيهج حون الشاكر : 

كانت امه عواشة فتاة يتيمة من إحدى القرى الحبلية أتت بها أمي. 
في السثين الأولى من استقرار أبي في عمورية. وجعلتها في خدمتها. حتى 
غدت جزءا من العائلة , ولعلها لم تكن يوم محيئها إلينا قد بلغت الخامسة 
عشرة من عمرها. وقصة زواجها ‏ بعد ذلك. بسنئوات ‏ بقيت من تراث 
عائلتنا : ترويها أمي . وترويهبا عواشة حتى بعد أن ترملت. وشاخحتء. بتلذذ 
كم 


ققد كان يترذد علينا في بعض. الاحاييتن جتدي. أضله من المطلة. 
يدعى حمد الشاكر. وكليا جاء أقام عندنا لثللات ليال أو أر بع, - 
عواشة حبا جنونياً وباتت تتطلع إل اراتكه بقيفة وقلق:» تاد 3 
يكن يفكر كثيرا بالرواج. فنذرت عواشة . بيتها وبين أمي. إذا تزوجها 
هذا الحندي. الذي ترى بدلته الخاكية أحمل من عباءات الفرو وأثواب 
الحريرء قإنها ستحبو على الاربع. على يديها وركبتيها. طيلة الطريق من 


بالقصيرة أيذا. 
أفلحت أمي باقناع الفتى. ووعدته إن هو تزوج من هذه القتاة 
السمراء. الخحلوة الذكية: الضاحكة. فإتها سمح ليا بالسكن في 
«المشتمل» الذي أضافه أبي يومها إلى الداز. وهكذنا كان. وتزوجت عواشة 
ولشد ما كانت دهشة أهل الحي حين رأوا ذات صباح باكر. امرأة 
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شؤون حياتهيم. ويبقى كالمكوك غاديا رائحا بيننا وبينهم 
على دراجته الثارية أ تريتها له هدية في إحدئى المناسبات العائلية . 
موسي موس ب ولاس لسوت وو جين عو ب اتسنا 
والشرفة على «المشتمل٠»‏ وتصيح : كلثومة ! سعيدك! حتى يأقٍ أحدههما 
- إليهاء. ليتلقى. في الأغلب. طوقاناً من الكلمات لا يربط بيتها 
رايط من أي معتى . 

كان سعيد يعرف مبلغ حرصي على سعادة صيا وراحتها. حتى بعد 
زواجهاء فيسعى إلى إرضائها هي ونبيل. بقدر ما يسعى إلى ارضائي . ولا 
أعرف هل لاحظ اهتمامي بنجوى على نحو يثير الشكوك , فهو يبيىء لنا 
العشاء كلما اجتمعنا في اللياللي معأ في غرفة جلوسي - أنا وصبا ونبيل» 
ونجوى وخلدون. وقد يكون هناك أَيْضَا صادق أو غيره من الأصضحاب»ء 
مع زوجاتهم, أو بدونبن, إن الذي يعرفهء هو ميستئهسس ساساه صداقةه 
ليها مس ع م 0 ما خاهد.من زياراك الخو لاه 
وهو لا يعلم (أو كنت أرجو أنه لا يعلم) أن لي علاقة بالامر. 


عل كل بعد خبرة» سا ل كل الدسحع» لدت مط 4 6 


العلاقة بيني وبين نجوى. أما صباء فإنها لم تذكر لي الموضوع. ولو من 
طرف بعيد. هل كانت راضية عن كل شيء؟ 
صباء لكواطلبت العنمسن فى ١‏ 'لاعظيتها القمر أيضًا. 

بالاضاقة إلى رقتها وسماحة طبعها. يبدد الكثير من ظلمات <١‏ 
كنت أجدي فية ممص حتفيب عو وول الكل خض .ع قار 8ه اقريية 
منى ومن الحم ا ا أدهم تكاد لا نراه مرة في السنة. إذ:تعيش 
في لبناث وسوريا امع القذاانيين الفلطينيين ‏ لم أمن عليها بشيء. بل 
شعرت أن ذلك من طبيعة الأمور. ووغم أنبا توظفت». وكان ها رائب 
(مهما تك هذه الرواتت بلزستوحة وى علقم العامة عع ا كه ها 
تكاليف العيش المتصاعدة). فقداكنت أعطيها من التقود بين الحين والحين 
مالا أحاول أن أذكر فقدارة. وبعد رُواجها من نبيل الصالح واضافة راتيه 
إلى راتيهاء لم أكف عن طريقتي القنديمة معها. أريد لا الجعائةء والراحة . 
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ومو وميسدي ل ا سم ----- حديودوويضيوويحح. 


تحبو على الاربع على رصيف الطريق. تحبو كحيوان خراقيٍ. ملفعة بعباءة 
سوداء. وترفع رأسها بكبرياء. وقد كحلت عينيها والوشم الازرق يتلالا 
مكان حاجبيها وعلى ذقتها وظاهر يديبا؛. في أصابعها الخواتم. وعلى كل 
رس يبرز سوار سميك من الفضة. وعلى كل كاحل خلخال كبير من 
الفضة يلتمع عند أطراقف عباءتها. 

وكانوا يسألوتها: وما بك يا عواشة؟ هل جتنت؟!» فترد. ذوّن أن 
تتوقف عن حبوها: «علىي نذري ايا أهل الخير. حقق الله مرادكم جميعاً'» 

1 تروه اعواضه وها 1ل مسصف.: كات اعلقاة قير التقاية 
والشرقة اله يتركةا آله ل يعبث يا أو جدارا له يعسلفه + غزاالة يترك زافرا أو 
مسعظرقا ل بالدعن اممف أل اميت اه يع افيه . عد أن فى متدينة 
أبتدائية قريبةء» وانتهى متها بنجاح. فأدخلناه في ثانوية متوسطة. ولكنه لم 
نثهد.متها إلا سنة والحدةء مياق ورفضن العودة إلى المدرسمة . 

وبعد موت والديه. غذا اعتمادنا عليه في عوون البح كليا. 
وعيدعا تزوج بعد ذلك بيضع سحؤات: كان الكثير من أمون خياتت. يقد 
وفاة أمى . ثم أبي. في عهدة سعيد وزوجته كلثومة. كان يتباهى بأتني 
أطلعه على ما أكتب قبل أن أطلع أي شخضص_آخر. لست أدري كيف 
تطورت الأمور «الفكرية» يتا ا حكاء أ عخقراء. للكتير ني 
أكتب. فهو. إلى مهارته اليدوية في كل ما يحتاج عناية ميكانيكية. جعل 
يقرأ كلا أتيح له الوقت قت ويقرأ بتركيز واهتمام. ويعلق معي :على ما يقرأ 
عمل غ8 عحريته.. يناقشتى على نحو كان يدهشتى أحيانا بدقته. طبعا كذا 
ختلقف ككير ا . فهو أميل إلى المحافظة في يت وق غرقة نومه في 
«المشتمل »- كان مث زع إك مع القواميسن والحتت التراتيةء قائلك عمودم 
مين القعب الخديية عا يرل في سمكببق! وأنا ابقل عق صلق يكين من 
القضايا اللغوية عن طريق اهتماماته و ولعله يعرفف او سي 1 
بأن له مساهمته الخفية فيا أكتب وأنشر 

وكان سعيد أدق مني ومن صبا في الحفاظ على علاقاتنا مع أفراد 
الأميرة كلها عهى نتفظ أزقامهم التلفوتية -ويعوركف آناكن سكناهي: 


1ه 


أرندها أن تكون قريبة مني في البيت. ومستقلة عنى في الوقت نفسه. وإذا 
فرضت عل نفسي العزلة مهيا يكن السيب»ى ٠‏ ااجترمت هي ذللك ميق ولم 
تقحم نفسها علٍ. إلا بطلب مني . 

هل كانت اتعرك كيئاً عن حقيقة :ها جرى انق وييق حجنو هل 
أخيرتها نجرى؟ هل همها الأآمر. أم لم سيمها؟ 

هل كانت تريدي أن أبقى متعلقاً يصديقتها ‏ لحبها ها. أو لي ا 
لأي سبب اخر لن يخطر ببالي؟ ولكن منء. بحق الساء. من استطاع أن 
يدرك أغماق ذهن العمة نصرت - تلاك الاعماق السحيقة المظلمة - 


2 أنني لا أستطيع أن أحيا يومين متواليين بغير نجوى؟ 


في إحدى الليالي كنت وحدي في البيت - باستشناء » عمتي. ٠‏ المقيمة 
2 0 الخفي ف الطائق الاعل ا انتظار نجوق ٠»‏ التي 2 لفسلا” 


ذا وقافح احا محر اد شيم وعد فبك بد عانا 

مها في فترة الانتظار. كلا انتظرت نجوى. عذبي الانتظاء, ر وكأنها 
أوكمرة انتظرها فيهاء وعلي أن أشغل نفسي بأمر ما. أخذ كتاياء وشيعا 

: من الويسكي. وأعزف اسطواتة أو كاسيتة عل التريو. ؤقد أغرف غندة 

اسطوانات. حتى باتت الموسيقئى عندي مقرونة بذلك الححيم اللذية 
الواعد بكل ما اشتهي . وما كادت الموسيقى تيبدأ. وما كدت أجلس.ء 
والكتاب في حضني. وأرفع الكأس إلى شفتي. حتى رايت بباب الغرفة. 
دونما صوت » قوام العمة تصرت الممشوق. سوداء كالليل . ما عدا وحهها 
الأنيضن الغضين. :ويداها. تلوحان بسلاميات: عظمية ‏ -مستطيلة تيضاء . 
وعنيناها فجوتان رهيبتان من ليل آخخر. 

- أفزعتبي. يا عمبي! 

قلت وغعبضت. وهممت بالسير نحوها. ولكنها رفعت سلامياتها 
عائياء يت هئ واقفقة. وقالت بصوت حفيض أول ؛ 


ك0 تقترب مني يا علاء ‏ يا حبيبي يا علاء , هل أنت ‏ وحجرلءد؟ 
نعم, هل من حاحه؟ 


اد 


ارتفع صوغها بغتةء كأنها تخاطب جمهورا من الناس. 

أية حاجة؟ أنا لست بحاجة ! علاء! أسمم همس الشياطين في هذا 
البيت من جديد. .. أخاف عليك من أاتنفاس الشياطينء وقاك الله 
وضنابك! عَدة المرأة القاتعة اليك اتعرفك مت عى؟ اتعرت»ماذا تيد 
متقق© تدع سم تلاك اكه من #ضابى الخياطين:.. . اعد موجلج 
صرخ في أذني وأنا جالسة فوق. قرب الشياك. وقال: الحقيه يا نصرت» 
الحقيه؟! وعرفت أن هذه المرأة قادمة إليك. تركضص. وهي حافية. والدم 
ييل متبا. وحمدي سويلم أبو الملاعين كلهم يصيح : والحقيه يا تنصرت. 
الحقيه! والحقيها همي أيضاء الحقيها!. . ولكن مالي وها؟» 

وهبط صوتها مرة واحدة. وقد سقطت يداها إلى جالبيها! «طيب. 
يا حمدى يا سويلم. الذي حل أنا سويته. .... كلثومة! سعيد!ء» 

خرجت وهي تنادي . وراحت تصعد الدرج ونداؤها مستمرء إلى 
أن دخلت غرقتها وانقطع ضوعا. وانتبهت إن أن الموسيقن ها زالت 
تنطلق من سماعتي الكيريو الكتحددين. وأسرعت+ ورفعت الصتوتت 
دفعة واحدة حتى اهتز البيت يرّعقات الأوركستراء وأنا كالملأاخحوذ جامد ف 
مكاني.. جرعت ما في كأسي . والموسيقى تمزّق سمعي . وإذا بي رغم 
ذلك . اسمع تخبظأ عنيفا على باب المدخل. فأسرعت إليه. وفتحتة. 
وكانت نجوى. فسحبتها من يدها إلى الداخل. وطيقت الباب وراءها, 
وقالت ضاحكة : وما بك نيا عللاء؟ ما هذه اللاصوات الطاخنة؟ ضغطت 
جرسى الباب عشر هرات , ألم تسمعني ؟ » هززت رأسي . وم أعرف ماذا 
أقول. فضحكت مرة أخرى. وسارعت بي نحو غرفة الجلوس واتجهت 
حال" تجو الستعيريؤة وأدازت. زر الضوت ©«دفعة :ؤاحدةه احئ كادت 
الموسيقى تتلاشى ٠.‏ وجاءت أشيه بهمسى بعيد . 

كانت الكأسن الفارغة ما زالت بيدئ. فتناولتها نجوى مني 
وروفسهنا ماقي ...وما جلقه ياعلاة الا "عمسق .جه 1لا رامت دكات بوبجتهى 
بين يديها ورفعت شفتيها إلى شفتي . وما بك يا حبيبي . ماءياك# لآ استطيع 
البقاء لويف . . » واعادت تقبيلٍ. وأنا أتلقى شفتيها على فمي . وخدي. 


أخمخصهاء. وأصابع رجلهاء وقد تملكتبي شهوة قاتلة. ونجوى تضحك. 
وتحاول المحافظة على توازنها على قدم واحدةء ولا تكف عن القهقهة إلى 
أن سقطت علٌ: وأنا ما زلت أقبّل قدمهاء ثم ساقهاء وجعلت أعضعض 
فخقيبا الخاسرين اللقيلين. ..."ثم أخزعيا بين ذراعنٌ عل أزضص. الغزفة 
الباردة. . . ولا أذكر بعد ذلك إلا قوها: «ولكتتي مستعجلة». 
مستعحلة .. . ٠.‏ 


لقد خفت تلاك الليلة» بعد ذهاتن نجوئ: حفت من وجود العمة 
نصرت في البيت نذيراً لشؤملا أذريه ولا أفهمه. ما كان يمني متها لو 
أنها بقيت تثرثر بشأن أبي. وجدي وأسلاني. إلى ما شاء الله. لربما كان في 
ذهنبا من الاحداث والاصوات والاخيلة ما يملا الكتب لو كتبت - وذهنها 
كمرجل يفور ويمور ويقذف من بواطنه كل شيء وقد اختلط حابله بنابله . 
وكتت.حتى ما قبل .سنة أو سنتين استمتم. ما عيدذي.به وهوما زال ذا ضلة 
بأشياء معيتةع وأمياء معيتة. أما تلك الليلة فقد خفت:منباء لأاغها أوحت 
إلي بأغها باتت ترى أكثر من ذلك. زهو أكثر مما أتحمل.. أتا لا أريد معرفة 
الكييى: 4ل أريقء سس ر 317ب 33 اياف لمق اع مدنا 
غائمة عنن. نكبات: عختملة: ومصائب قادمة:. ولا سيا يصدد من, أحب. 
فقالذين أحبهم لا أريد أن أعرف عتهم إلا الساعة الحاضرة. وف ذلك 
الكفاية. الساعة الحاضرة! هل ثمة ما هو أروع منها! وليذهب المستقبل 
بقضه وقضيضه إلى االححيم! 


لم اسمع صوت العمة نصرت لبضعة أيام بعد ذلك فهى بي شقتها 
العليا مكتفية بداتباء ها دامت صبا تصعد إليها أحياتاء وكلترمة تأخحذ 
طفلتها معها وتجالسها ساعة أو ساعتين كل يوم. وقد اعتاد نبيل أن يصعد 
إليها في بعضى الليالي ويصغي إلى موتولوغاتها الطويلة . قيطلع في أجزائها 
الشتيته على تفاصيل غائلية يجد في معرفتها ما يعزز صلته بأسرة زوجته . أو 
مكذا يقول . ولكن افرحتها الكبرى كانت .دائا بزيارات أخي صفاءء. عل 
قلتها . وأيء أبي بعيته !0 تقول له. تعبضى وتقبل عمد يها وهو يضاحكها 
ويترك ها (دون علم منا ‏ ولكننا نعرف فيا بعد) مبالغ نقدية كانت بدورها 
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وذقبي. ولا أستجيب . 
واظن أنني عتدثف سألتها: واتسمعغين همس الشياطين؟: 
فرنت حتجرتها بضحكة فضية: وأتقول همس الشياطين؟ تقصد 
صراخ الشياطين !» 
ماما أن ا 
دأنت: الذي تكلم عح الشياطين. 
ماوق .+ انتج والهكة تشروكن #لناكيا عتووو جات بالعي ايت 
فنظرت في عيتي . ومررت أصابعها في شعرىي. وبعض شعرها تائه 


على تحديباء وعلاء. أتبذي ؟ أعهبذيى مت الست أم أنك شربت كثير ؟» 
ثم وضعت كفها على جبيني: «أنلت محموم!» 


و ايض كمون اا 
وأخذدت وجهها آنا هذه المرة بين يدي + والتقميت شفتيها حارئينء» 


نديتين.» بن شفتي . وما أتذك!» قلت وفمي على شفتيهاء وجسدها 
ينبمضر بين ذراعي ء تسيا كل شي للحظعين أو ثللات فقطء لآن كلمناتت 
العمة نصرت داهمتني مرة ألخرى : وحافية » والدم يسيل منها. ه قدفعت 
نجوى عنيى. وبكل جدية نظرت إلى قدميها قائلا: «هل أنت حافية؟ه 


فتساءلت منذهلة: وحافية؟!» ثم هدت قدمها اليسرى. ولا 


يعحك حذائي؟» وش كنت 


وسالكفاء مستمرا بيجديتي إزاء تتدرها: «هل أنتجر حت اليوم؟ء 


عرفت؟ أوه. .. وسال الدم من قدمي . . . شوف. » 


---_- جل إء ها الأيصبر بسرعة ٠١‏ ورفعت سس . وأرتفي وبين 


لين لذديذ 0 قر ل الأزعتي وَاقيك ناقة ب وأقيل 
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تعظيها هبة لصباء أو تعطيها لسعيد ليشترئ لما لست أدريى ماذا . ول 

أ نين أسرار اهتمام سبعيك وزوججته مباء عدا عن ولاثهها للااسرة. 
هو هذه المبالغ التي تنتقل خفية من كفها إلى كف سعيد أو كلثومة . هنأههما 
الله مها. 

رصبيحة ذات يومء» وقد أتاني سعيد إلى المائدة بصحن فيه بيضتان 
مقليتان أريد أن أتناوهما بسرعة لكي لاا أتأخر عن موعد محاضري الأولى في 
الأكاديمية التي تبدأ في الثامنة. سين نضرت تدلف إلي: مرجدية تومها 
الأبيض هذه المرةء: وكعادتها ثتقفا لباب وتقول بما يشبه اهلع : «أين 
صبوة؟ أي صبوة؟ ٠»‏ 

فأسبيكت عن الأكل. ل «عمتي ؟ صباح الخسر. أولة. » 

أجالت عينيها في الغرفة كمن يرى ولا يرىء. وأعادت السؤال: 
وأين صبوة ؟ سك صبوة !» 

تعرفين أنها في القسم > 

نادوهاء نادوها ال 000 أذق طعم النوم طيلة الليل 

قتشاءمت من هجتهاء وناديت سعيد. وقلت له: «اذهب وقل لصبا 

وعندما خرج ٠.‏ سالكيا «#خسرء إن شاء الله ! لماذا لم تنامي يا عمتي؟ » 

ضريت صدرها بقبضة يدهلك ورأسها يتمايل يمنة ويسرة : ديا ويل 
عليك يا صبوة » يا ويل غليك . 

اف! عدنا إلى الكلام القارغ! أصعدي إلى غرفتك. واستريحي . 
سارسشل صصبوة الك 

غير أنها بقيت واقفة بالياب : وراحت تقول نصوت غريبء صوت 

ضح النبرات ولكنه يبدو قادماً من أعماق دهور سححيقة : ولمى يبق خير في 
سه موسو وديس الدة: أبي مات ٠‏ التاق وأخي ٠‏ ضانةت: 
والخبل على الجرار. . . الله يحفظك يا علاء. الله يصونك ويحرسك.. الله 
يحفظك يا صفاء. يا أدهم. . . يا ويل عليك يا صبوة . .اممة الت 


١. 


تتعارك عليك طيلة الليل : : . يا -حبيبتي يا صبوة . » 

سحيب “تناع عرقك الفسرت» قبا كلقن كلق اسان 
بشياطينك ! لا أريد أن اسسممع هذا الكلام الفارغ... اطلعي إلى 
قوق وتحلصينا! اهب .د دبنا 

وتركقت مكاني » وهمصممت يالخروج . ولكنبا ٠.قيت‏ واققة بالباسبء» 
وكانها لاا تسمع صراخي. (احضروها 55 احضروها. 

ثم استدارت ومشت ببظء نحو الدرج. وكاد ميد إل جور ايه 
ويقول: «صضوة خرجت قبل ريع سناعية . وكذلك عمي نبيل . خحرجا معال. 
1 تقول كلثومة. بسيارته!ا /4 

كانت عبقي ما تزال عند أسفل الدرج. فقلت له: وأفهم العمة 
نصرت ذلك . » ثم أشي له صوني :2 ودلا تلج معها. يبدو أغها 

وإذا هي تيدأ بالصعود وتقول : «سأكونفي انتظارها. حفظك أنله يا 
صبوة . كان انته في عونك يا حبيبتي . 0 

فرددت 558" مقلداً لمحجتهاء وكانتي بذلك أدفع الخوفف عني : 
وحفظك الله يا نضصرت. كان الله في عوتك يا حبيبتي. . ٠.‏ وتعتمت 
لنقسي : «وفيٍ عوننا عي فلل هذا الححيم!ه» 

واجتاحني حنين عات إلى نجوىء أوسد رأسي بين كتفها وعنقهاء 
وأغمر وجهي بشعرهاء وأشكو ها أحزاني واحزان البشرية كلها 


تعودت منها مثل هذه التصرفات. ولكي لا أخلق سوء تفاهم أو معركة 
ظللت أنظر إليها صامتاء وبعد وقت الم يطل كثيرا بدات تقترب + ومع كل 
خطوة تستعيد نفسها من الغيبوبة التي كانت فيها. وني اللحظة الأخيرة 
تق راسقنا بقوة كمن يحاول يت 4 أو كمن يطرد عن نفسه 10 
شريرة . ظللت ضامتاً أرقت اميد ودع هوي الفعيى : قالت وهي ملف 


كتفي وتهزتي: 
اقب ابااعالاة....... الدم ايظهر كل اشىء ... لابخ 
رددت وراءها باستغراب وتساؤل: 
اذبح ؟ اذبج ماذا؟ 
- اذبح تعرونا. ديكا , . الطويج أن ستزل للدم 
قلت بنفاد صبرء وقد بدأت اللعبة تثيري وتضايقني : 


عمتي . . يمكن لسعيد أن يذبح أي شيء. . وسوف يأي بجمل 


ويذبحه! 

توقفت الحظة + ثم تابعت يسجرية : 

امتريحي ف غرفتك.. وسوف. نغرق- البيت. كله بالدماء! 

قالت بححدة: 

- أتمرح؟ كان أبوك وجدك. كان السوالمة كلهم يذبحون إذا ضاقت 
الدنيا وخحيم الشر! 

كلت ببحرية: 

- الدنيا بخير. . والشر في عيون الشيطان--- ثم أن سعيد سيذبح ! 

وما كدت أبعدها بيدي قليلا لكي أخرج حتى صرخحت؛ 

دعا 8 الخ أتركلك تذهب.. 

إنبا إحدى المرات القليلة الى تلك قيها العهة تصرت هذا 
الشلرق _ كن مدحيل أقن اسررى وول كو عر قددى امامزوس اعرد 


ل 
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في أوقات كثيرة أبالغ في الحياد والقسرء ا لنفسي : ه 
نصرت معتوهة. ويمكن للمعتوهين أن يثرثروا ويسرفوا في الثرثر _ ليد 
الذي قد يقولون عنده شيعا ويصدق.ء. لكن العاقل له يتوقف عند هذه 
الأجزاء الصغيرة المتنائرة من الحقيقة !» وانتهي بعد تفكير طويل إلى اعتبار 
العمة نصرت معتوهة. ولا شيء غير ذلك . 

موي ا اسيم يا المي اليس .يد 
الوقائع التي تزعزعني : كيف عرفت بجرح نجوى؟ كيف تنيأت بموت أبي 
ولماذا هذررت ذلك الصباجح وملاات الدنيا متها وهي شنال عن صبا؟ 
وكيف عرفت أن مستودعاً لل خشاب يملكه صفاء قد احترق قبل أن يعرف 
أي اكات اع 

إزاء كثير من الوقائع. والتي تغيب في الضجيج ومحاولاات تغليب 
العقل. لا تلبث أن تسقط القناعات القديمة وترتفع على أنقاضها تساؤلاات 
أخرى : كيف أفسر وكيف أعلل النبؤات الكثيرة التي تتوالى؟ وإذا توقعت 
زعا ادها : ألا يبقى نننيقنا محلقًا فوق زقابتا لا ندرى متى وبأية صورة 
سيقع؟ وهل يكفي أن أصف العمة نصرت بالبله لكي استريح وأختم على 
تلك التساؤ لاات؟ 

ذانتى<موعج وكمج قى قورت أن اغادر اليت» إن الكروم فقي عين 
فجارء لكي اقضي في الجبل بضعة أيام. بعيداً عن ضجة عمورية 
ومتاعيهاء وبعد أن طلبت من سعيد أعداد ما أحتاجه من ثياب وبعضن 
الاأطعمة. جهزت أوراقي وبعض الكتب. وكدت أن أغادر دون أن حمس 

ي أحب . وإذ بالعمة نصرت تدخل . كانت عيناها نصف مغمضتين وكانت 

تتمتم بأدعية وكلمات غامضة. ولما حاولت أن ا بتسسم أو أتكلم رقعت إلى 
يديبا طالبة مني السكوت والانتظار إلى أن تنتهيى, امتثلت. كنت قد 
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كا لا نعرف إلى أين ذهيت ولماذا. هذه المرة بدت. شديدة الاصرار إلى 
درجة تثير اللاستغراب. وفيٍ محاولة لأن تمنعبي ركضت هي نحو الباب 
وأغلقته واستندت إليه بظهرها وبدت مضطربة . قلت بحدة لكي انمي كل 


دعس :+ عبج أق الذسب إن عيناقتمان: ستافقبي فق الكروم أنلما 


وأغود. وبعد ذلك يمكثنا أن نتفاهم ونتفق على كل شيء؟ 

بصعوبة ». و بعد -جهود كبيرة » مخللتها رنجاءانت ودمورعء حرحجحتء. 
ولكن كلمة واحدة ظلت ترددها العمة نصرت. حتى بعد أن غادرت 
الغرقة ثم الممشى الطويل باتجاه الباب الخارجي : 

الله ميك ويبعد عنك عيون الظلام ! 

وبعك أن أغلقت اليابت الخارجي ورائي سمعتها تقول: 

داو مسف 

وقبل أن أبلع سيارتي» وجدتى أعود من الباب الخلفي إلى الدارء 
واحذ بندقية الصيد التى أحتفظ بها في غرفة لوميى. مع الخراطيش. 
وأخرج . 

استعيد الآن هذه الوقائع لأن ما تلاها زاد في نفسي التساؤل 
والخوف. فأناما كدت أرتب أموري في الدار القديمة: وما كدت أضع ثيابي 
ف 2-0 وأفرد أوراقي. ير المنضدة ثم أرتمي على ١‏ لسر بر / 
فقمزرت وي د كاج رسية سود 110 ساق > الك :الست" 
وقبحها تنتمدد ثم تتحرك ., 6 > إلى باستمهام. ولفترة غير 
قصيرة تملكني العتجزء حمدت مكانيء لم أعرفكت ماذا أفعل 5 لكنني 
ووصبع 9 مووي وله أغرف كف« كناولت البندقية وأطلقت عليها 
النار. لا أكاد أصدق ما حصل . لكن هذا ما وقع بالضبط . وقد تساءلت 


فييا بعد : ما الذي جعلتي أحضر بندقية الصيد في ذلك اليوم بالذات؟ أي 
غنائقف: تخفى ال ع له وأنا لا أعيى السسب؟» 
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في تفن اليوم. قبيل الغروب. قررت العودة إلى عمورية. عل 
عكسن ما كنت ممت تعلليةا.. وما كدت أضل إلى البيت. حقىارأيت 
العمة نصرت من نافذة غرفتها العليا. تنتظر بلباسها الأبيض. وكأنه 
الكفن. وسبحتها الطويلة في يدها. وقبل أن أصل إلى غرفتي كاتنت تهبرول 
كالكرة اللينة لتلتقي بيء ثم تهجم علي وتقيلتي وتبكي. كانت لا تصدق 
عينيها. تبتسم وتبكي في وقت واحدء. وبين ان وار تمد يدها إلى ذراعي » 
أو صدري» تتلمسني .وتتأكد-من :وجودى : وآخيرا قالت: 

قلت لك لا تخرج! 

وهزت رأسها عدة هفرات. ثم أضافت كأتها تكلم نفسهاء. قبل أن 
تعود إلى غرفتها: 

الله سيحانه وتعالى نسجاك. لقد رايت كل شيء! نجاك الله من 
التالية ! 

كنت لا أزال ٠+‏ بعد ذلك بثلاثة أيام أو أريعة تحتت وطأة حعخالة نفسية 
تقيلة. ولم أكن مستعدا للحديت طويا مغ أحد. كنا تكترب القهوة ف 
الشرقة الغربية عند الصباح. وقٍ حضني كتاب أحاول أن أقرأه. عتدما 
قالت عمتي نضرت» وهيى تضحك بفرح : 


قنت لك يجب أن تذبخ. 2 


تظاهرت بأنني أشغل نفسي عنبها بالكتاب المفتوح بين ه92 غير 
أغها استمرت في الكلام» وما عاد يهمها سمعت أنا أم لم أسمع . قالت إنبها 
كانت تعرف أن عدوا يرقد في سريرئ . وأكدت لي أنها صرحت وأحرقت 
بحوراء وضربت بجمع يدها على ظل تكثف أمامها. وبقيت فترة غير 
قصيرة نحائفة. ثم لما أجهزت .على العدوء وتأاكدت من موتهء بكت من 
الفرح ! 


1 لم أقل كلمة واحدة. والعمة نصرت التي بدت أول الأمر 
مهتمة بأن تعرف إن كان هذا فعلا ما وقع اعلا كارت بيده التاكد من 
وقوعه فلم تلح كثيرا فِ السؤال أو الاستفسار. وأخحيزا قامت» وحدقت بي 


١ ١مل‎ 
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لكي لا أقع في الفخ الذي نصيته عمتي نصرت . وأحاول الاثبات 
آن له عد آيدا عون جدَي وأخي صفاء. سواء في ملامح الوجه أو نظرة 
العيتين.. عل أن اعترف أن شبها عكسياما يجمع بينه وبين أبيء قد لا 
يكون هذا الشبه ظاهرا من النظرة الأوىء أو سن النظرة السويمة. الكنه 
مع ذلك موجود بكل تأكيد. صحيح أن الاختلاف بيدبيما شديد. ويكاد 
يعلن عن نفسه في كثيرمن المظاهر والتصرقات . في النظرة إلى الحياة. كما 
تعبر عتها الأفعال القيقية وليس الكلمات. في العلاقات التي يحاول كل 
واد منهما أن يقيمهًا مع الأخرين. وي طريقة التصرف تجاه النفس وتجاه 
العالم. فأبي كان يعتبر المال وسيلة فٍ هذه الدئياء. ولم ينظر إليه في يوم من 
ايام #قيسة :«مسعقلة أو .تقنسةاء. بل وسفغ نيم الاليره اف بعقر ‏ الائعياك» 
درحجة احتقار المال وعدم الاكتراث .به . وير مادام يمحلك مال فلا بد أن 
يتصرف يه بطريقة حكيمة . والحكمة لا تعنزى أبهذا بالنسية: له الخرضن أو 
عدم الاتقاقء. «إخا التمتع , كان يتريد أن يتحقم إن أقصى بحك::: وكا 
رهد أن يشاركة الأخحزوان هذه المتعة. ولدلك وت لاس إلى نت أبي كميات 
كبيرة من المال. غير أن هذه الكميات رحنت من بين يديه . كانبا طيور يه 
تعرف التوقفت إلا لفغترة قصيرة : تعخاود بعدها الرحيل :بحنا خن امكنة أكثر 
اظمعتانا ودقكا . 
هذه الطريقة التى أتبعها أبي بمقدار ما كانت تكسبه الأصدقاء. 
وعم تير اك وود الما وصفته عمتى ذات مرة بالطائش. وكانت 
لوقل صفاك حل حول اللاقوج أقالية. ممم إلى م العسوافعي آنا اسه 
التي درغت مها كانت سيظة للغاية : 5-7 أصبح يفا وعرريه لايد 
بين البارة والمجيدي . ه كذا كانت تردد. خاصة حين تسمع القتصصن 


1 لكثيرة الى تروىق علبنل إسبراقة وتذيرة. 


صماء٠‏ الذى كبر بست سلواتا. ينتقي مع أب نتنقاظط كثيرة. 
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بعينيها العمشاوين. وتمحتمت: «وعسى أن تكون تلك اخر عدو 8 
سيرك !» وانسحبت من الشرفة. 
هذه الوقائع تركت ف نفسن أكفيرا من القلق. .والحيرة ورغم: أن 
ظللت أخارب بشراسة. وأرفضى تصديق الكثير مما تقولة: العمة تصزء-.. 
وأرفضص أكثز من 3لت الوقوع ف 0 الخراقات والتضوف والطر ع قإن 
أموراً غامضة ظلت تخيم على جو |! لوقه وساف" التباة1 ريا اليس 
وجح عا جد سن العمة عن أن أووفاي الوالمة الأوائل تحوء هائمة 5-8 
وبعض.ن الأحيان مروعة أل عب .31 جالة مق الشثبر أو الخظيئة مات 
المطلة وعمورية وعين فجار. ومدن الجبال والسهول. وتوغلت إلى أماكس 
أ أبعد من عمورية؟ وجعلت أتصور أن حالة الشر أو الخطيثة هذه 
1 ملاات جميع الامكنة. ٠‏ لا يمكن أن تزول وتنتهئ إلا إذا قعل السوالمة 
وسشيئاً - شيئاً مهيا وخطيراء لكي يطردوا العدو ويتغليوا على الذين 
أ العثر, ماما كا صل قبل أكد من عمعة عام -حين كان الحد الاول 
المة مجوب الخبال والأودية. لا يمخاف الخندرمة ولا الظللام. ولا 
يستطيع النوم أو الراحة ما دام هناك ظلم أو خيانة! وما الذي كنت أنا 
استطيع إن أفعلت سوك أن أعود إلى منضدق . واعاتق شكوكي 
وتسساؤ لاي ء» وال اا 


ومختدلف معة بأخري .. المال بالتسبة لضفاء أكثر م كونة وسيلة للمتعة+ إن 
له جمالاا خاصاً. كان يقول وهو يضحك بفرح: 


الفلوس حلوة. . الفلوس تخلق البشر. وأكبر كذّات من يكره 


الفلوس ! 


لكن ضقاء لم يكن يخيلا .. بل كان كرا أحياناً إلى درجة تثير عمتي 


00 كان هذا يطمئنها. كانت نظرة أب إلى 
المال بتسيطة: المال محرتء. يقرق بين الناسنء ويحمل شيعا ص القداوة:. 
كيرا ما كان يتضرف كالاطفال. إذ يخرج من جيبه مقداراً كبيراً ويمد يده 
للآاخحرين لكى بيأخذوا مئه. وهذه الطريقة. بقدر ما تدلل على اللامبالاة 
وعدم الاعتماءء تلق برعودافعل حيكة لد الكيزين قال اله صقاء:ذات 
مرة, 


- كلهم يعرقون إنك: تملك مالا لكن أن مخرج: الفلوسن. مَبِدّه 


الطريقة غيب. إضافة إلى أنها تُطمع التاسن. .فيك ! 


نظر إليه أبي باستغراب وتساؤل. فتابع صفا 

لا حاجة إلى إخراج كل هته الفلوسن. ورقة واحدة تكفي . 
قال أي مغضب: 

- وكيف تريدتي أن أعرف الديئار من العشرة؟ 


الدينار يكفي . ولا حاجة للعشرة . 
خربتك الدنيا.يا ابنى! ما الذئ. ستفعل. بك الأيام القادمة ! 


ف وقت من الأوقات. وقد حصل ذلك في فترة متأخرة . توقفقت 


المناقشات نين الاثنين٠‏ توقفت: لا" نتيجة اقتناع أحدهما بقلسقة الاخنء وإعا 
لشعور كل متها بعدم جدوى الكلمات. ولآأن المالقل بين يدي أبي. ولم 
تعد المشكلة التي تثير هذا المقدار من الصخب قائمة. ومع ذلك ظللت 
أراقت» تانتباة وصتهنت:. أي ظل عل حخاوتة :ما أت تصل إلى يده صالغ من 
المال حتى يحاول التختص منبا وكاتها عبء أو خطيئة. يعطي دون توقف 
وَدون النظان أما صفاء "فكان تلك عقلة عمليك. حب التغابير الشائعة 
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هذه الأيام» إذ كان يبدو للكثير ب لوقك ذل عصمرافة. أما بالنسبة لي فكان 
بدو يشكل اخر لا رمع العلين أي مان اله ويرودد ال يكنون #البيظةة: 
بننظر ممه أن يفرح ويتكائر, هذه القناعة وضصلت إليها ف وقت متاخر. 
وتحيحة :م عاقشدادتمتضتيةوإك. كانت هدذء التاقشات. حجري أغْلت. الأجياك 
بيدا عن طدويف لاغ عن الال كان حظام ريدي أأن أكونرسيد 
عمل هنا التعسن «الرجل العمل»ه. ديد الاغراء ييه لعن . أعنا تنا 
هى صعات هذا الرجل ٠‏ لإ كس سمبيخا آل( معصيو خا وعجحسسه 
الخالة التي يريدها ضماء ... الرجل العملل بنظره ه فى بعض الخالاات هو ذلك 
الذي لا بمائع في سماع أبيات من الشع ر أو حتى حفظها. لكنه يصمح عير 
عملي ."بل أبله. إن.هو فكر يوماً في نظم الشعر. والرجل العمل هو الذي 
لا ومملاهن السهن وكات مير عل هذا التعيير, ولا يسبير حتطوة خطوة . 
أما الذي يفكر ويتصيرف بطريقة المقير القائع اقل ل النتائج. فإنه انسان لا 


أمل فيهع. وخخجر له ان يرهمى 0 التكلاس : ا العمل نتظز صضفاء هو 


الذي يفكر بنقسه وبيوفه ويبتعدٍ عن الأحلام والسياسة ومشاكل الآخرين . 
أما إد! غرق في الاحلام والسياسة ومشاكل الآخرين. فلن يخصد سوق 
الخيبة ووجم الرأس .. إضاقة إلى الفقر المؤكد! 

كات يروق لاود عمل السياحي ومن قناعاتي. ويفعل 
ذلك اعنيانا أمام الأخرين.. تخاخيةة أمام أبيء وكأنهة خرضه عل . و إذا 
كتت: قد تعودت ملذ:اوقاك علويل أن أظل صامنا أو قليل الكلام أمام أبي» 
من عتريعة عيقاك ولطباحم كان كيرانج قفي كلما متتفيية دكن 
جارحة. لحن مكمه عن مواصلة الحديث. 5 الذي كان يرافب مثل 
سد تالت فته الس نماكم أل يشوك مقي #الا عؤيتة 
لصفاء. كانت تضدر من عينيه نظرات كنت أقهمها تأبيدا لي» أوعلى الأقل 
ديلا على عدم الاغتراض . أما حين يسأل ضقاء عن «العمل والتتائخ 6 فإن 
ذلك يعني أن يكف عن مواصلة الحديث الذي كان فيه. ويعنى في الوقت 
نقسه نوعاً من التحريضن. وكنت أشعر أن أبي ايريد أن يقول: دون 
كخلمات. إن هذين الولدين. كلا على طريقتة. للم يعودا امتدإذا للسوالمة . 
قطعا. 
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عمورية . ... وكرهته في الخال.. كرهته بشدة. ريما لوسامته.. أو للكيرزياء 
لو صو وها السوارة ع الك يع إزيما 
5 لأنني 50 معنا عدي 58 لنظراته . قال اليك 
أن شيئا غير المال كان يولّد في نفسينا ‏ أنا وصفاء هذا القدر 
من المرازة والشعور ‏ .بالضيقء فضلا عن الاتلكت.. السناسية؟ السماسد 

لجتت الععمه» الوحيد الذدى ولك فتنتا هده الفجوةء» ثم 5 بشنه اللتقاءه 
صفاء لم يحب السياسة ف يوم من الايام. كان يتنظر إليها نظرة هي مزيجح 
من الخوف والاحترام العميق والكراهية: وهو بمقدار ما كان يريد 
الابتعاد. كان يتزلفه. كان يقعرتت من احاتنت: الااخر أتذ كر حماسن 
الذي كان يبديه وهو مراهق في كثير من المناسيات الرسمية. كيفف يلبس 
ثيابه الجديدة ويكون أول الذاهبين للاستعراضات. كيف يتبر ع حين 
المدرسة بي عيد الدولة . ثم ما صار يبديه فيا بعد من مودة مبالغ فيها نجاه 
عق هاا كنك !فك السلطة :. حىق موظما الكهرياء والماء. باعتبارهما مثلين 
لللطهء كان يتعأمل معههما مودة زائدةء وسبالغ ل ف ائتناء عنى ستاك 
الحكومة. . دون أن حصن به أجد! 

ملك اليم فوج ود دل رظي يونا سال عن صاز قالوب 
للمحكمة : 

هذا مجرد. شرطظى . وزاضرارك على دعوته: ثم ذهابك معه إلى قرب 
بيت الخارن عمل غير متاسب ! 

قال :وله ذال اتذك أذللت عيّدا: 

إنه تمثل الحكومة. وأنت تغرف معتى الحكومة. . ألا تعرف؟ 

لو أن لعن ريا من نوع ماء أى لو أضبخت «فتداذا لسياسة 
التي ترضي أو تقنع صفاءء. لاعتبر موقفي عاقلا وذكياأو. حسب تعبيره. 


موقفا عتملياء أما أن امخذ ذلك الموقف الراقضن. وأن اشتد الحكومة أععيانا 
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هل أحمل حقدا على صفاء؟ هل أشعر بالغيرة منه؟ استطيع أن أقول 
إن حبا قويا يشدي إليه. ولعل أبي بالذات إذ أقارن صفاء به. هو الذي 
عتمى العفو وجهه . عنك ريده ديكوت اقش #اتهوي: اك تهنا 
وأكثز نبلة. وكتت أحس. أن وجود خلافات بيتناء حتى لو لم تعلتباء أو لم 
تكشقها. سوف تفرقنا في. يوم من الأيام . 0-6 الأ أكثر اس أيه زه 
ب كا محتلفان جدا- ولم نكن كذلك حين كه شهارا.. فى تولك 
الوقاك كلك صقاه اأكزيب .كتير إلى بيعافقي عو #سيي» يستر عل 
أخطائي . بكلمة واحدة : كنا تواجه العالم معا. أشعر الآن اتنا مختلفان. أو 
اق اجو الأحوال. تعد كواحكا. إنه-الان. ينظ إل متاوهك وعانن . 
ير يداف أن أتغير , د وكناك يمقدار ما كنت أحب صفاء ٠‏ جعلت أخشى أن 
تل إلى درعة عرق حبدها كلانا الآعن بالأسيان.. ألا عون أن-تكون 
الأمور المالية. ومخها البقايا التي كان يملكها أبي وعمتي في المطلة وعمورية. 
كبيجا ف ذلك؟ ولكن صفاء يمتلك الآن الكثير. وكل خلاف أو احتمال 
شوداف-سيوق اكال:. ححد وفلة أن كان ميايقا لأوانه . ومهما يكن. فإن أبي 
ا عدة مفاجات بعد موته وفرت علينا تحلافا 1 (وهل التسون يوم 
جاءتنا أخيراء. زوجته الاأخرى. الراقصة السابقة. :ساكنة. الرابية. تطالب 
نخضهدهنا من ميرائه؟ كلةا حتى ذلك اليوم نتسجاهلها بإخترار. نر فى 
الااخغتراف بوجودها. عن اممها زعور كان ذكزه محظورا في البيت.. ولا 
تعرافة كاملةة. ولا غير اتسى. عن النظى به إلا عند أقضصى الضرورة. ا 
يوم سعاء تناج على 1 في الخمسين من عمره. ولخنها 0 
ولك يصع 1ك لت تملك ذلك الجحمال السوقيى. تلك تلك الحادبية السليطظة 
العين واللسان سوسم التي يجدها العديد من الرجال مثيرة. ومن كان 
يرافقها في زيارها؟ شانا طويل. وسيمء. في حوالي السابعة والعشرين 
اتيت إجه ايا الوحيد مى دزوجهاء الآول. وأضافت فٍ الخال انه عاد قبل 
سلتين من جامعة السوربون. حيث كان زوجها الثاني. زوجها الحبيب 
نجيب سلوم. ألف رحمة على روحه. ينفق على تعليمه. ونحن لا ندري ! 
«وعادى عداىي السارحء هيكدك! قدّم نفسه إليتا يمريج من الادب 
واللاستتكافب. وقال إنه يعمل في الدائرة الحضوقية في شركة تفط 
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دون تردد وبصوت عال وأمام الأخرين . وأن أعلن التحدي ورغبتي قِ أن 
أغير هذا العالم القائم. فكان يثير صفاء ويخيفة في ان واحد. 

فلافترضن اذن أن السياسة أحد الاسباب التي تفرقنا- أو على 
الأقل تباعد بيننا. لكن هذا السبب. إذا كان صحيحا في وقتا من 
الأوقات. فإنه لم يعد كذلك فيها بعد. أصبح قا ولاج انسيادا إلى عقن 

من المعلومات والقرائن ولسن اعتماد! ع فى الخدسن. أو التقدير الميهم. 

آر رقت تياصيا أي نكلمات أخحرى) هجرت كثيرا من قتاعاقي 
وعنلاقان السابقة. لأني اكتشفقت. فٍ وقت متاخر للاسف. أني كنت أجل 
في دال مجموعة من البلاهات وعلى كتفي مجموعة من الجيففا. أحاول 
الآن أن أعرّي نفسي . استعمل كلمات كبيرة لكي أتوصل إلى قناعة من 
نوع معين ؛ اتعقميت الكثير. استفدت خبرة لا تقدر. عرفت معتى الحياأة . 
ويمكن أن أضيف أوصافا أخرى لكي أخلص إلى نتيجة: ليس كل عمل 
السابق حماقة+ وليست كل -علاقاقي اللافنسة ذقنا طشتمزكةا...... قد تناح كا 
فرضة مراجعة هذه التجربة في وقت. من الأوقات لكي استخلص منبا 
«الدروس والعبر»ة. وقد تتاح قرائن ومعلومات جديدة تتبت صحة 
تقديراق حوك قضايا معيتة وأشخاص معينين:. . الآن.وأنا أتمحدث عن تلك 
الغترة اكت حصي كاويةء أشعر بما يشبه الوقوع تحت فعل الخديعة. لقد 
أدرك صفاء في قترة من الفترات أن خيوطي تقطعت. أن عالمي القديم 
اعبار, أما الصوت العالى. أما المجاببات الحادة. أما تلك النظرات 
الحمراء التي ميزت مناقشاتنا خلال فترة طويلة. فقد انتهت تماما. حل 
مكانبا ذئك التأمل الصامت. وهزات الرأس التي لا يمكن أن تفهم 3 أبدا . 
وحل مكاتبا شيا ذلك: الضيق الذي ولد كا ععي ووه يوم . 
وهتة الكارة 4 مير حبق الشك بالآخحرين أو بناء اللبولسين يوي ميته 
إنها تطال كل ما يحخيط بيء قلا الطبيعة الآن هي الطبيعة التي كانت. ولا 
هيت الشمس الذذئ يندلق من السراء: الآن يشيه ذلك اللهيب الذي كان 
يدفعبي يمتعة في قات كثيرة سابقة لأن أقطم السافات: راكضا وأ تحمل 
الأعياء , 

لقند اختلطت الصور والذكريات في رأسي وقلبي إلى درجة لا 


الوا 


أستطيع معها أن أواصل حديئاً هادئاً. . 

أحسنء. تحهوقى - آله فاه ات سنؤولخن حسم نافيك 
صفاء يتميز بشيء أساسي » وهذا الشيء لا يتنازل عنه ولا يخطىء فيه . 
إنه المثابرة. كلماتة الساخرة. وبعضن الاحيان نظراته أو تعليقاته العابرة. 
كانت تفعل الكثىر فيج أ اانتمقهدا وكتت احدئ. ولكن بتراكم 
الكلمات. . بتكرارهاء. ثم بتلك الخييات الي أخحدات تندفع كالطلقات 
الطائكه حوللمل: وَلَّدت في. نفسي فون عودفا باد عو 


كانت مخلق شهوة للفعل . فنعد ارق الحاد الغاضت جاءت الرعود. كاث 
صسوكة الرهوة تناعيا أحاذاً وحمل معتى التهديد والارهاب, والاطقال 
الذين انتظروا بلهفة: وكانوا يحرصون على البقاء متقار بين بدوا غير خائفين 
وهم يتراكضون ‏ ويضرخؤن ٠‏ أو يحاولوؤن التغلت على الخوف. بالحركة 
اي ورأوا في كل ما يجري امتحانا وتحربة من نواع جديد. 
جرى لم يكن شيئاً غير طبيعي. ول يكن > ي للفية الال مار 
تجاوزت بعضن القايسن قد أزعمء انفسي عل الأقل. أن لم أكن طفملا 
ن الجموع الصاخبة. كال اك مراهقا متونحدا البوتيع امتدحانا خامتضا 
حم ) كنت قد فرغت. لتوى من قراءة والتبىه لخبران وكانتت تلك 
القراءة. في ذلك الوقتتا.ء قد جسدت في ذهني أفكاراً وَضورا وآأفتِ 
وضوحها الاخاذ في البرق والرعد. ثم التحدي. 
كان يمكن أن استرسل في مواضيع تقع ما بين ضخب الأطفال 
وتأفلات المراهقين. أو قد اتظاهر بأى تجاوزت ذلك,. كلة واأضبحت فق 
عنداد الرجالب» -7 أرى عبن الحموم والأفكار. خاصة من خلال 
القراءة. ما يرفعني ويجعلي بعيدا عن تلك الأجواء. 
ذلك المناء كاللات الآمسيات التى تشيهه أو تقارايةت ما كان ل 


هذا الاقرء بل مااكاث ليعيي شيئاً تخاصاء ا اب جعت © |2 
”2 


ويعلو في الطابق السفن. بعد أن أصخحت الستمع أدركت ذه 
في معركة مع صفاء. وهي هذه المرة معركة أكثر خطورة ومحدة من كل 
المعارك السايقة. اشتبكت الافكار والتقديرات فيرأسي .. وخلال الحظات 
توصلت إلى فكرة مقتعة: استغل صفاء سقر أي ويدأ معركة جديدة! 
ألح كثيراً على هذه التفاصيل لكي أصل إلى نتيجة واحدة: لو أنٍ لم 
آتدخل ذلك المساء. لو أن أمي وعمتي لم تطليا أن أكون حكاء لولم أكن 
موجوداء. لاخذت الأمور محرى اتحر. لن يغفر لي صفاء وجودي. ثم 
تدخل . فبعد أن سمعت ما كان يدور بين الثلاثة واستمتعت ت كثيراً جما كان 
يقال.» وريما كنت اشتفي ٠‏ ولحت يدوه + تسوب قت أ أتنحنح أثناء هبوطي 
على الدرج كا كان يفعل أبيء. ولدقائق اما الضنت البيجه... . رمماظن 


١ ١م‎ 
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في ذلك المساء البعيد. مطر أول الخريف ينهمر بغزارة » رائحة الأرض 
تنفجز كا لو أنبا رائحة الولادة أو الموت. الأطقال بضخبهم المذهول 
وانفعاهم الحاد يملاون خباية التهار وبداية المساء بأكثر من الصراخ وأكتر 
من الضجيج. كان الأطفال. دون وعي. يلامسون البدايات الأولى 
لل تسياء.: بلا فقا وا بمستعوعا رشي فالوقوف الطويق حت 
المطر. والاغتسال الخار بتلك القظرات التي تبط ثقيلة من السياء. بعد 
الرعد والبرق. وذلنك الركض الحافل بالرعونة. كان ذلك يولد لدىّ 
أحاسيس قوية تحثنيى على فعل شيء غير عادي ! 1 

لم يكن الاطفال وحدهم الذين يولدون تلك المشاعر. فالمراهقون 
الذين كبروا في غملة من الآخرين. والذين أحسوا بذلك قبل غيرهمء من 
خحشونة الأصوات والاحلام الميكرة. وفي أرتفاع الصدور أو توتز اللأعضاءاء 
ومن أمور أخرئ كثيزة. وأبوا أن يشاركوا الأطفال يدر كانوا مستعدين 
لأن يفعلوا أكثر ما قعل الأطفال لو انهم في أمكنة. أخرى وأوقات أخرى - 
هؤلاء المراهقون والمراهقات ارتفقوا حواف الأبواب والتوافذ. وراقبوا 
بإمعان وتأمل كل شيءء وامتلاوا بالتساؤلات والاحلام والتوق. وعبرت 
صدورهم عشرات الأافكار الغامضة , 

أظن أنني . في ذلك المساء البعيد. كنت قد تجاوزرت الطفولة. 
وحاولاتي ف إنبات الشعر قوق شفتي لم تكن قد تجحت بعد. رغم المرات 
الفاشلة التي استعملت فيها ماكنة الحلاقة التي يستعملمها صفاء. كنت 
أراوح في تلك المسافة الحادة المؤرقةء بين الأحوانتك والريباق: كدت أ 
وأحلم. وبعضن الآاحيان اكتب را أبياتاً من الشعرء وكنت أركضي لأادخحل 
عالم الرجال. تتداخل الصور قن ذاكري. لكن ما أتذكره بي ٠ح‏ حاد هو 
ذلك المساء المميمر بأول أمظار الخريفتء وعمورية التي كانت تغرق في غبار 
أواخر الصيف والحصاد. ثم الحفاف الذي بدأت نذره تحوم في الحو 


مدن 


ضفاء. وأكثر من ذلك ربمالتت ام . أن أبي ف البيت لم يخادره. إذ كثيرا 
دا القال نسي الداء صموطه الدرج. حين نظرت في الوحوه. وحدت صمقاء 
شاحما وأقرب إلى الخوف! وبطريقة . هي مزيج من الازئباك والاحتيال 
البريء والصدفة. قالت عمتي لكي تبدأ فعلا مدي : 

كسالك ل 
تغيرت شجة عمتى وهي تتابع : 

- عالاء أخحوك ؛ أخحوك ويحصك. وما يقوله نوافق علية . 

نظرت بإمعان. مرة أخرى. إلى الوجوه. وكأني الرجل الأكبرء 
وأقرأ «يظرات. فاحخصة ما كان يدور. صمت.. دلالة الموافقة عل. افتراح 

قالت ألم 

اذا كان الاختيار غدر ملائم قلا تتعبوا أنفسكم, 

تغافلت عن كلام أمى . قلت لأواضل لعب الدور: 


عر آنا عتععد لأن اعون حذييا! 


كنا تلجأ إلى مثل هذه الاختيارات في أحيان كثيرة ٠‏ خوط ألا يون 
أي موجوداً .كنا تختلف وتتفق + لكن كنا دائياً نقبل المراهنة . ندآ ضصفاء 
عرسا وكاته لايك بريد وجودئى أو لا يوافق على أن أكون -00 قالت 
مي نصرت لكي تسيطر عل الموقف: 

:وغللاء ينهم ويقرا الكتب كنتيراء وف تلك الكتسن. 23 يتركوا شينا 
إلا وكصوه. 

ودون انتظار موافقة من أحدى اند فعت تروىق القصة. 

القصة شديدة الطول والتعقيد. خحاضة إذا روتها امرأة مثل عمتى 
نضصرت . تأاكدت من الكلمات الكثيرة التي قيلت. ان أخحي صفاء لا يرال 

ون وسيب على أن د يي 5 وتلك. الفحاةء. 1 يذكروا اسمها. الك 
فتاة ؟ وقد :رفضنت ريد تقدموا شا. وهى على عادة البلاد التى 


١ 
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حاءت منباء وعلق عادة القوم الذين عاشت معهمء تشبعت بعادات 
وتقاليدء» وهذه العادات والتقاليد لم تكن في صالح أخي صفاء. فهو لا 
يعرف ركوب الخيل ولا هوسن الصيدء ولا الغناء!. هذه هي الأسباب 
التي قالتها أم الفتاة بازتباك+ وقالت إن الأغر غير قابل للبحث: بالسية 
2-0 هل يمكن اعتبار أسبابها صحيحة؟ صادقة؟ لا أحد يدري , عمتي 

تؤكد أن بدرية بنت عزيز لم ترفض بصورة غبائية ٠‏ لكن هذا الرفض الذي 
أبلغ إلى أبي أدى إلى إغلاق الموضو ع. والوحيد الذي رفض التصديق أو 
التسليم هو صفقاء . كان يراهن ويصرء وإذا بدا 2 
أبيء فقد كان لا يتوقف لحظهة واحدة عن المحاولة . وبخاصة مع امون 
وعمتّ . وكالت هذه المحاولاات برق تسديك! عن الاامجويوح وباساليت 
شديدة الالتواء: الإغراء. الاستعانة بالأقرباء. الضغط على أب لتجديد 
اللحاوقة عشي عن الاستعراة ضن الباى الذي بدأ يلجأ إليه. فى عصارى 
تلك الآياء: ايلبئن ثانا أثيقة وغالية السعرهى معط قصيره بعاية+زائدو 
وأحنتا م وا هين الى هات .... تور اأعام ارح عررير اش لعل 


ترااهة: :: أو لعلها تر 


تكررت مثل هذه المحاولات مرات لا حصر هاء وبدرية التي كانت 
لور قبيان عي العووية الرينا مو يوا ما تكاد تلسح صفاء حتى 
تتوارى. أما إذا كانت مع رفيقات ها فتتعمد أن تدير وجهها وان 
تتجاهله. وصفاء يشتعل ٠.‏ محترقفء يزداد اصراراء يزداد جنئونا. . وتزداد 
عماوللاتة: أيهنا. زاندت جاولاته معيرة للسحرية والشفقة» وإذ نت أرى 
ذلك كتت امثىء بمشاغر متناقضة تجاه ما يحضل : قاأنا من ناخية لا أريدة 
أن بح ذليل لك هذه الدرجة والسو و 6 أخجرى مدى العذاب 


ما زاد في تعقيد الأمور. في تلك الفتزة بالدذدات. وما زاد في الى 
ومعاناي . هو أنيٍ تعلقت بنائلة بنت عزيز الهندىي. أخت بدرية الصغرى, 
أقول وتعلقت» لحي ]<< أجرح مشاعر صهعاء أو أتعالى عليهء. وإن 5-25 


العلاقة صيغة أخرى 


للا 


0 -53 أن تكون عافد . وتكف ىد المحاولة. 5 31 
استمرار حاو لا تك » وعبذه انطر يعّة ء إهانة للعائلهة كلها ويه -- أن 
بر صى_. سها أحد ! 

كايع تللكت 2١‏ لكلحنانت مكل 1 و وأنًا ل اثارها وهسى 5 © 5 
وحين حخحيم الس هدح وطعغى 03 أضوات الأطمال واخطر قِ الظلمه 
الخميعة. راتت دمعت تسشقطان و حادق صنفاغ - ورا من الغرفة 
بغصضبية ٠‏ وكيم محعد: مدر بالود ا ويتصحبي ٠!‏ 

هل كانت كلما . حر يقدة قوها. المعاق التى تحن وراءهاء مى 
التى دفعته إلى مواقف معينة كثيرة في أوقات لاحقة؟ 

وأنا. . لماذا اخترت تلك الكلمات. تلك الطريقة في قوها؟ وهل 
رأاى هو معافٍ من نوع ما وراءها؟ وعالاكتي بنائلة في ذلك الوقكثن. هل 
كاتت.دافما للآن أقول: كتذلك.. الكلمفت. وحفك الطريقة؟ 


ليست بدرية: المرأة الوحيدة التي وئذدت بيتنا .هذه المجوة. ققد 
ظهرت جعى ذللك نساء: أخخريات: ولدن في قلبه وقلبي مرارة بعد مرارة. 
وت أن يععيييف أى ينا عبن نوما .يشكلن نيمو 

ولكن نجوى. لا الله! نجوى الحبيبة. الغامضة. الرائعة ‏ هل 
كانت ها علاقة بذلك . بعد كل تلك السنين؟ فى حسابات الحذب والدقع 
بيني وبين أخي. قد أدخل السياسة. .العفو المال. قد أدخل المزاجء 


النجاح. الفشل . امرأة هنا وامرأة هزنالك - ما تنجوئ؟ , . 1 جى الجيالى 
المحموم إن يلتفت 8 ماه كذاك . 


ولو أنني يجب أن أذكر الأآمور بحقائقها الآولية. فلعن كانت صبا 
صديقة نجوى. والسبب في الأيام الأولى في رؤيتنا لها في بيتنا مرتين أو 
2 فإكن التقارب إنما كان سبيه الحقيقي خلدون. ززوجها. كان تحلدون 
ديكا الصضفاء ء ‏ في إحدق شركات صفاء العديدة التي لم أكن أهتم 
بتفاصيلها. بنع ار أي نبى كان جدي الذي تتغبى العمة نصرت 


نف 


راع ممتمة ممفيمة نعلي دوك 


نحن السوالمة نعرف كيف نحترق . نظل نوو سحوك: النار حون تسغقط 

خلال علاقتي مع نائلة عرفت أن يدرية لا تنظر إلى صفاء بعدام 
اغتمام فقط. بل لا تطيق أن تراه أو تسمع اسسه:: أما فكرة أن متروجه 
قكانت. تمر قن نفسها البخرية. ولذلك لا فائدة منن أيه محاولة . ومحاولاات 
صفاء #لتمتسرة اغا تعرضه إل مواد مت اللاهائة والعتدن. كمت أغخرّف ؤللك 
تام المغرفة. وكنت متأكدا أن كل ما يجري ليس إلا مضيعة للوقت وإهانة 
لنا جميعاً. ولكن لم أستطع أن أقول ذلك صضراحة لأحدء وإن كنت قد 
المبحت إلى أمى بأكثر من طريقة لكي تفهم. . ولعل أمي عرفت. أيامئدذ. 
عن علافتي بنائلة . 

كان لا بد أن تتتهى قصة صفاء ذات يوم, وهذا ما حصل . إذ ما 
كادت بضعة شهور اتتقضى حتى اغربت بدرية امع أحد. الشبات. وكلمة 
لغرب قد تبدو كبيرة أو غير دقيقة ٠‏ لأن: العادات كانت تتيح قيام نوع من 
العالاقة . . ثم تنتهيى بالحرب تمهيدا للرواج! 

هذه القصةء أو قضه متلهاكء كان من الممكن أن تنتهي دوك أن 
تخلف آاثارأ. .ولكن أن يكتشف صفاء علاقتي بنائلة. وأن يقبضص علينا 
ذات يوم وجيدين في بستان أبو زريق. وبعد هروب بدرية ببضعة أيام. 
كان ذلك إهانة شخصية له" 

نائلة بالنسبة لي ذكرى بعيدة.» حتى لا أكاد أتذكرها في زحمة 
الاحداث والوجوه والذكريات . والعباية التي انقيت إليها غتلاقتتا لأسبات 
للا عللاقة لصفاء بباء والمعارك الطاحنة. بيني واتتتست: واعفاو كته أن رمو 
الآاعزرين على وإشاراته غير المباشرة لاي حول. سلوكي واتغماسي في 
المتاطيقة المما حصل يعد ذلتك»ه لسع قي ابو ا كدي أي 
حصل دَوَتَ أن تلتمع بدرية وتائلة في ذاكرني تلتمع كل واحدة على 
غراوها: 

في ذلك المساء ‏ المطر صراخ الاطفال. . وذلك الدخول المفاجىء . 
قل بعد أ صرت ححكيا: 


شرم 


بقداساته ومثالياته غير أن أأخي صفاء. وهي تدعي أنه صورة ة ناطقة عن 
أبيها. لم يكن كريباً جد من القذاساك. والمتالياك - كات غلكا [ق أقصين 
دود الطيبةة عادتا ف 4 مع الناسء ملتزما بأ وعد أو اتفاق 
يقطعه على نفسه - ولكنه يعتبر النجاح في الاعمال المالية المثل الاعلى 
والأوحد الذي يسعى من أجله. حال تخرجه من كلية التجارة أعطاه أبي 
ألفى ومكة ديثار ‏ قبل حوالي ثلاثين سنةء وقال له: «صفاءء إليك هذا 
المبلغ. ولك أن تحرقه إن شكت! ولكنك لن. تحضل مني على مثلة مرة 
أخرى!» وبرهن أبي بذلك - ولا سيا يعد خيبة صفاء الساحقة ببدرية 
أيامئذ ‏ على نفاذ بصيرته ‏ لقد أطلق عبقرية ضفاء من عقالها. . وما كدت 
أذهب إلى انكلترا بعد ذلك بأربع أو خمس سئوات حتى كان صفاء أسيا 
يحسب له الحساب في حياة عمورية التجارية. وعندهما عدت. ملتهبا 
بحماساتي الفكرية والسياسية. اناعد أن اقتحم العالم بأفكاري وكتبي » كان 
مناه خا ترا تت ونا اطفى الامو كايا واعدين. يشركهم في 
أعماله ومؤسساته. وكان خلدوت عبد العظيم الثغراني» المهتدسس 
الميكانيكي » واحدا من هؤلاء. وقد تزوج صفاء.ء ولو عتأخراء نفقتاة 
تاق قي سد رفي النظامء وهي ابنة أحد شركاثه الكبار. عبد المجيد 
النظام. يعجيه أن يتباهى بشباببا وجماها وأناقتها كلما سنحت لذلك مناسية 
اجتماعية. كأنها ربح آخر حققه في عالمه التجاري المزدحم! 

في. أعماق صفاءء رغم قدرته على الانغمار كليا في قضايا الصناعة. 
وانتاج القخصنان :والحاك:: «الشوويات: الغازيةء والبيرة»: والأوانٍ 
البلاستيكية. والأحذية. والرخامء ومواد البناء الجاهزة (قائمة متتجاته 
ومستحضراته من أكبر القوائم في غرفة تجارة عمورية. التي كان وجا فا 
لفترة قٍ أواقن: اكد اكه ف أعمافق صفاء. بقي ولف الكتاب المسحين 
الذي للم يحظ بفتأة اسمها بدرية.ء مت" أن أخحاه المراهق استطاع أن 
يختل مرات بأخجها نائلة (ولكنه لن يضدق أية خحلوات بريئة كانت!): 
فكان دائيا يزيد أن يؤكد لنفسه أن عامن امرأة ينتبه إليهاء إلا ويستطيع أن 
يأسرهاء بشكل أو بائخر - بسحره المالي. أو ستحر علاقاته كيه 
المعقدة. 


ويف 


وبعد أن رأى بدرية تتزوج خاطفها. وتتحول من هيفاء لعوب إلى 
امرأة بادية السمنة. ثقيلة الحركة. كان لا يتور ع عن الشماتة (ولو في 
حدود الأسدرة فقط) ويزعم أن الله أنقذه 2 اللحظة المثئاسبة من امرأة 
يتضاعف وزتها كل حمسن سنوات ! قيس الي كلما أثير الموضوع. أن المرأة 
لا تفهم الحبء. وإذا أحبت فإنها لا تحب إلا الرجل الخطأ. وخذها مني. 
علاء. المرأة في النهاية لا تقدّر إلا القرش.ء ودع عنك أوهامك 
الشعرية. .» لست أشك في أنه كان ينفى الكثير من ماله على ملذاته : 
فهو في ذلك يشبه أبي كثيراًء ولكن مع فارق كبير كان أبي عميق الولاء 
تجاه من مجنب أما صضفاء فلا يقيم وزناً لمثل هذا الولاء. يتفق على المرأة 
هله 181 تعلق كا : ثم يدفعها عنه بصفعة ضاحكة منه على ردفها. 


والعبارة التي أتخيلها تتردد على شفتيه أكثر من غيرهاء هي عبارته الممحبية : 
ولا عواطف. أرجوك !» ومع ذلك كله فلم أكن دائاً لاخدع بكلامه . 


ترح بجرية جنرنكا فل اتعسنة. له ايتلدهل. وكل)ا استقرت عيئاه على وجه 
حميل. حتى بعد زواجه من رفيعة. تمنى في دخيلته لو ينتقم في صاحبته من 
. . وهو سعيد الحظ بأن زوجته لم تكن قط في هذا الوارد. فهيٍ 
تنعم بذقء ثروتهء وهي ما زالت في عشريتاتيا. ول تنجب إلا ولد واحدا 
(يدعى «تجيب» باسم أبي)» ولمى تسمن بعد. تقد تقضي معظم أصيافها في 
لندن أو باريس مع ابنها وخادمتها. وتقول 7 تريد أن تعفن الانكليزية 
والمرنسية في سفراتها الطويلة هذه . (ولا أدري لماذا . لانني لم أرها تحاول 
يوسا أن خف ١‏ كتنبا باية قكة اتح ,م 

رودا الوسوفاء صل مدو سن تس لياسسيد نت 
ا مس ومست .م و لسيييهسسيسي “يوسن جه كات 
من أعوتدقاء. عتك معدب هعد أيام الحرب تلك الأيام التي أت بغنائم 
فجائيهء مشروعة أو غير مكبر وغةع لكي هن الناس . وكان أبي واحدا 
منهم . ورعغم أن محسن العامري كان أكبر سنا بكثير من عبد المجيد 
النظام فقد بقيا صديقين حيمين حى وفاة سن مؤخيرا شيخاً جليل ليس 
له من خلف إلا نجوئ... واكثر من مرة قالت لى نجوئى إنها لا تذكره 


بدرية. 
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حلسة غائلية؟ 

0ت 
الكقعرافن.. تزوج قبل أيام. 5 

-اء تزوج نجوى العامري . 

3-0 خلدوت؟ 

- قليل . ولكني أعرف نجوى . 

وانتصب صفاء في قعدته كمن لدغته عقرب . 

لا دهشن ! 

حا ل 

_ اضر حرييا سوا اليس 

- بالل عليلك؟ لم اكن أعرف. 
عقت أنه الجميع إليها. كالعادة! 


دعوت عداذا من التاس عق شرف اعد مركا جلدون 


أدري ٠‏ أدري . 


«أتعرف نجوى؟ »ه 


إعبا صحتديقة صنا. آلا تعسزف؟ 


كات التظاهر بعدم الاكتراث صضعباً. كان التظاهر بأنتي لم أناقشها 
وما وم تهاجني » ول اتتكتيم إلى وسائل افعلت عليهة المري بوت ادراكي > 
ولا أحست أن صفاء ٠.‏ ف 
عتمة (١‏ ات ا العبان من خخلال: الرذاذ 


والنافذة العريضة. قد لمح أي عاطفة ترتسم على وجهي . أو أن خعيبة . 


فبعد الرسائل التى تبادلناها عشية زواجهاء لم أرها حتى ذلك اليوم ولو مرة 


عابرة واحدة. 

وقلت : وأتراها جميلة؟» 

مجيقةة إنبااراكة! وغخبوية جذا. 

ضفاء. أخفى أن حفلة العشاء. . من أجلهاءهي؟ اتتظر حى 
أخحمر رفشيعه. 


ا فعةه؟ رق قعة للا تغار 2 ا لحد . 


وتبيضص على قدميه» ادف «وأنا مستعجل ٠‏ عاراء: . 


52-0 


ةا أنا نام ععيلة امعو 


عند نا اجتماع 
--5 إدارة فى الساعة السابعة .. قل لصبوة إنها مدعؤة هي أيضا ‏ عي 


راع ممتمة ممفيمة نعلي دوك 


إلا عجوزا يحبها حب عبادة. وأنها تكاد لا تذكر أمهاء لوفاتها ونجوى 
صغيرة. 

في عصر يوم فٍ أوائل الخريفا. والمطر يسقط رذاذاً في زخات 
قصيرة. تكاد تشرق الشمسى عليها لحظات من بين الغيوم المتاعدة. 
فتنقطعء لتعود مرة هي ف باهيا روائح الأرض : شذى 
التراب والعشب وأوراق الشجر ف خهاية يوم حار مغبر. عي 
لاتلقى الرذاذة الناعم. واستمع إلى الصبية وهم يلعبون تي الشارع. 
ويتصايحون ويغتون لأول ا ر الموسمء ثم عدت إل الداحلق. لأطالب 
إلى سعيد أن يغلٍ لي فنجان قهوة. وعندما حرجت إلى الشرفة مرة أخرى. 
ايت صمقاء ء» يعبر بسيارته أمام الدارء ويتعطف داعيتٌ الكراج 

ومتنعم بالمطر؟: قال اسك وهو يترجل من السيارة . 
البلل؟ أم أنك 6 فضحكت.2. وقاطعته : 
أحيس ا 

والعقلعة حر تراس وتخملن قن قر الااسع ال وعراه سيف افيا 
حييه ٠‏ ثم أسر ع إلى المطيخ ليعود يفتجانين من القهوة. 

قلت - وما عله الفا جاع الحلوة؟ مات يبودي !0 

قال: وعبل انا«بكلك؟ لأاعر ععليها: إل دعو رسمية 1ه 

قلت < وحقك. حقك. وسياري دائيا عاطلة. مما يبرر عدم 
الحركة. » 

فقال. وهو يأخذ رشفة من فنجان الفهوة: ٠‏ 
إلى المتحف. قطعة أثرية. » 

-العصافن :عه ليام يدكرقا عون قينان. 

حي 3 حقللات فيها؟ 

- حقللات؟ العياذ بالله . البيت للحفلاات. وهذه الدار 

طيب يا سبيدي. حل الحفلالات عليئا, 
أخيك صفاء نجيب والسيدة عقيلته. . إلى العشاء يوم الخميس 


وأللا مخشى 
«بالضبط! غريق . فأق بلل 


سيارتك هذه أرسلها 
ينا ستكون جاهزة . 
لل يعات 
وهاك دعوة رسصسية هر 

لقاو 


ه ؟ ١‏ 


وسلم لىي.عتليهيا- » 

وعتفمنا عرجت..ممة 34 القرقةك والوؤاة حصن اثاضيا:-مسعرسةة 
وأضوات الصضبية تمل" الطرقات. تذكرت فجاة :ذلقي البلاه البعيد. وضصفاء 
وبدرية. وأميى. والعمة نصرت وتائلة . . أما نجوى فلم يكن ها مكان 
بين هؤلاء.. غير أنها أقجمت نفسها فيه تقوم وعيا عن إرادتي . لمادا؟ 
لماذا؟ ما الذي كا يعد وى بدسيا؟ أو بينبا وبين أي شخص آخر يهمني؟ 


ونييل . 


5 


) 1 


لم تكتب نجوى إلي من القاهرة» ولم أكن أعرف بالضبط متى عادت 
مع خلدون إلى عموريةء. لولا أن صيا أتخيرتني وبذلك . وبطريق الصدفة. 
جاءت إلىي. هن وتبيل٠‏ ون يدها قطعة ححرفية جميلة كدت برفقتها يوم 
ري من معرض. أقامه صديقي الخزاقف سعدون حامد. قبل ذلك 

نبضحة أشهز. قلت اسه : «أتريدين أن خيتينا إلي؟ » 

فقالت : «أأهديك قطعة سيراميك. أم قطعة من حياي؟» 

لاء صيا. قطعة سيراميك تكفيني! 

0 استشارتك . ما رأيك في أن تاخذها هدية لنجوى وخلدوت؟ 

جل غنآدا هن شنهر العسل؟ 

من زمان. وأشعر أننا تأخرنا بالزيارة والتبريك . 

فتساءلت. بشيء من المكر: «وهل يقدّرات الفن؟ أعني. هل سترى 
نجوى - »* 


منعي ضبا الخرفية الاناملها عجدداء وهي تقول: يرو" 010 


نجوى ‏ . إنها تموت على الاشياء الفنية . » 

كوب إليها. واذن. هذه أثمن هدية.» 

وقال تبيل: «ماذا هدي رجلا كخلدون؟ عنده كل شيء... .» 

قلت ساخراً: و«طنجرة من الألومتيوم. لكي يعلم زوجته الطبخ:::» 

فضحك: الاثتان.. واذن أنت مواقق؟» 

ومن حيث المبداء نعم . ولكن أسمحا لي أن أقول: من المؤسف 
أن تخسرا قطعة شخزفية جميلة كهذه 8 

ققالت صبا: «أبدأ. أبدا. تجوى تستحق شيكاً عزيزا نحبه نحن 
اننا :* 


واضاف تبيق: «وكذلك خلدون. يلا صياء لقيها بورق اهدايا. 


"تل 


النوع الذي لا يبخل فيه رب الدار بشيء ء على أحدء. وقد خططت زوجته 
التالق الذي ترجو أن تحصدها نسساء المجتمع عليه . فتحت غرف بيتههما 
الكبير بعضها على بعض » ليتسع للخمسين أو الحين اخنيفا الذي جنلووا 
ينافس بعضهم بعهيا في اللباس. والزوجاتء». والمجوهرات. أما أناء 
فلشدة إصراري على عدم اظهار أي اهتمام بنتجوى. شغلت نفسي بكلام 
كثير.ء وشرب كثير» و مدعويين لاا يمني غَادَة أن الوك ل 6 
فأصدقاء صفاء ليسوا أصدقائي . اللهم فيا عدا اثنين أو ثلاثة وزوجاتهم . 
ولكنني طلبت العون من الخمرء فاسعفتني. ووجدتني أنزلق بين الواققين 
والواقفات .ٍ والجالسين والجالسات. وكأن النسيم يحملني في الاتجاه الذي 
أريد: بعيد١‏ عن نجوى. تحدثت في السياسة . وفي الاقتصاد. وعن تمثيلية 
تلفزيونية سخيفة عرضت في الليلة السابقة أعجب بها المتحدثون. وتحدثت 
يلاتان ,و علق تامور يق». و رخيقق .في اقرب الى للختت المبسيلة 
القديم الذئ كدت أفرغ من تجديده في عين فجار. وبغتة. حالما لفظت 
كلمةه وتعكو انسابت من خخلميى». كقنطة بيضاء ناعمةء المرأة الى 
حسيتها بعيدة في فى الطرف الآخر من الغرقةء وعفيدتة أمامي . 20 
في يدها. 

وهل قلت: عين فجارء. استاذ علاء؟» قالت تجوى. وعيتاها 
مسددتان إلى عيني. 

ققللت.. عتتهذا المزين مق افر اإزاء مباعحها: الاتعمن #مداع. ء 
وصبرقت-عيي: عنهاء: ولككنها أصيريت غل.سؤاي؛ «بنيت فيها بينا؟ة 

- هلي فيها بيت قديم. كان قد تهدم. أعدت بناءه. جددته. مجرد 
تصومعة . » 

أعوكحس: نفسنا "من سيفاربن: وتققت. الدعناة ق آأمماعى إزوقلك 
لتفنى > هائل! لقد أذدركت أنى أتقضد الابتعاذ عتبا!ع ثم قالت* وألن 
فتفرتك :تسن وقلالاء #ابلةاهاء .4ق زاك اه 

د أسفت1 الصومطة: .:- صوممة: إنها للمزلةء 


١ 
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علاء. أتريد هك ع 

فاأجبت مرحا: «ولو! : طبعا. وتبريكاق ايضا .؛ وشعرت ف أعماقي 
تتعورا لعن وني .كن أهدعما وتتعايية تسق ب حتى علبة كبريت». لماذا لم 
تتصل بي بطريقة ما؟ لماذا 7 مخبرق على الأقل بعودتتا؟ 

ومرت أيام قبل أن يحل موعن حفلة العشاء الي أقامها صفاء ورفيعة 
عل شيرفن:شريكه كدت أرفضن الذهاتب: لول أن انبا وتبيل أخيرا عل 
أن أرافقههما إليها. وأحتي تقول: «يجب أن تذهب. إذا لم يكن من أجل 
أصدغعائنا فعلى الأقل من اجل الف . . وصفاء زعول جداء ولا حاجة 

عَن أن أسألكا في حيته: هل راقت لما الملحوتة الخزفية؟» 

لد تجيك * واختطفها خحلدون من يد نجوى حالما كشفت الغلااف 

| وقال: الله! ازائعة! سسجعلها هنا! زائزل قتال قدي من خاتة في 

الجدار قوق الموقد الكبر. ووضعها فيه . . » 

أما صباء فقد نظرت في عينى نظرة مازحة وقالت: «لم أخبرك بماذا 
قالت نجوى . ٠‏ وهيبطت معدق لحظتين. وقلت: «أخبريني . » 

تم أؤسَلنت إليلك سالا مبهاء ثم قالت : أحتاليهي هل الحني طليقء ١‏ 
أنه عله إل السهع؟ آق عنانا حبذ1 الفق...... تر نا االذئ اكابيت 
تغقصد؟ ؛ 

- ألم تشأليهنا؟ه 

و«سألعها. فقالت<: عتلاء يعرف ٠.‏ » 

- أنا؟ 

وهززت رأسي . 5552-7 

«دعلق كقء بلغتك السؤال؛ والخواب غليك أنت. هنذه الليلة . 

غير أنني في دار صماء تلك الليلة. بعد مصافحة بجوي وخلدون. 


باعشارهما ضيفى الشورف ٠ع‏ تعسدت الابتعاد عدبها. كانت الخحلفة من ذلك 


كرض 


وما زآأملت يا ليدع 
أنقوم بغزوة لصومعته؟ء فضحكت علية كأن يدا خفية دغدغتها ف 
غواية التاسلك؟» 


فانتكنازت تجز إعوى _السيتنات قرعاك زقالت: 


ضصدرها: |! لغياد نآلله ؟ (١‏ اتريدين 
افلم لا لى اكت يحون ٠١‏ وتعتت دخغئأن تييكارعيا بو حهى . هر 
ألخرى». واتصب ه: اميه :< وأية: فقتمت:» قا طريقة تل - خحيتها. أن 2 مَثُلْفَ أول 2 
م مودت إليها ناته عيا تسنقّى 06 الستهرة. وسرت أسابيع اخجرىه طًّ 
أرها فيها ولم تأتنى منبا كنمة. وانصرفت إلى إكمال روايتي. وتنائيث بيتي 
الضغير فى عين فجار. ولحكن اللعينة لم يفارقني طيفها حظة واحدة. 
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لست أدري لاذا كنت أفرح كلا مر يوم آاخر لا أرى فيه نجوى. 
كنت كمن يوفر قرشاً على قرش يوما يعد يوم . لينقق في .وم قادم كل الذي 
تراكم لديه دفعة واحدة. ابي حت و و د سن ١‏ 
ضخمة ستتظلت هته طاقة كبر . هذا تصوري الآنء بعد التجرية. ] 
حينذاك. فكنت أشعر أنني إنما أريد أن أنجز روايتي دون أتي ب مات 
الشخص الوحيد الذي كان بإمكانه أن يتدخل إن هو أراد. جعلت أكتب 
كل يومء ولا سيها في شساعات الليل. استعجل نفسيء كأنني أريد أن 
انتهي من «شجرة الناره لكيما اتفرغ لأمر مهم فيا يعد. لست أدري ما 
هو. وكليا كتبت شيئاً للجريدة» وجدتني أكتب أشياء خفيفة لا تتطلب 
هيدا كثيرا - كأنني قصرت طاقتي الحقيقية على كتابة روايتي. 

بعد شهر أو أكثرء أقام تبيل وضبا حفلة غداء لتتجوى وتخلدون - 
كات الغداء ف غرفة الطعام الكبيرة. في القسم الذي أمتكتة من الداى. 
رقف انحقاقا انكما افون الرمحيٍ مدي :والاسيلة أو اثنين من أساتذة 
كلية الآداب. وكان صَفاء “موحووا دون زوحته ,اونا لل نجوىق توليه 
اهتماماً خاص الا يمخلو من غنج . أما أنا فتعاملني بالمثل: تقابل برودي 
(المصطنحع) برود (مصطنع) . واما خحلدون فقد زاد اهتمامه بي: لقد قرأ 
«النوارس » أخيراً مع أنه هكذا قال. نادرا ما يقرأ الروايات ولكنه دهش 
لروايتي» .ؤوشكرا النجوئ التي الحت غليه كن يقراها. وعّل لدي المزيد؟ 
ووعد أن يقرأ روايتي الجديدة حال صدورها ‏ «ولن اسمح لنجوى 
باختطاقها من يدي إلى أن أكملها. » 

لا بد لي من الاعتراف بأنني. في تلك الأيام بالذات. رأيت ناهد 
عوي عدة مرات. بعد أن عادت من أبو ظبيى» حيث كان أبوها يعمل فٍ 
إحدى المؤسسات الحكومية الخديدة . ولكن تلك قصة أخرى ‏ تكاد تكون 
محض عائلية. وهي نخالية من تلك التوترات (على الأقل . بالنسبة لي) التي 


نرف 


كبر ياءها. إذا كان عليها هي أن تبتعد عن مشكلات اهوى الآثئم. وقك 
سبق السيف العزل وتزوجت. فيا الذي يوجب علي أنا أن ابتعد عن 

سوام رالوس تواتك والذرعل 72 لا زوجة لي ولا التزام تجاه أية 
امرأة؟ أين الجني الذي هدد نتكسير عظامهاء وهي التي سيلذ لها أن تراه 
وعظاعه تتتكسر إزّاء تمنتها تمتها إذاء عدار أكون زوه وفية؟ كبرياؤها او كنا 
كانت تقول. غرورهاء جسارتهاء اقتضت أن تسمرني في مكاي إزاءها : 
أراها وتراني وتثيز في ايحاءات لن تسمح لي بالجهر يها. لقد حدست بأنتي 
أكذب باستمراز معهاء بأن تظاهري مفضوح . وأن النار الصغيرة الي 
أشعلتها في ثيابي (فٍ ثيابي أناء لا في ثيابياء كنا وعفعم عب أن “تشت 
عليها زيعا بين المين والحين اليستمر اشتعاها . . وعندما أدركت أنني أتألم 
في ذلك كله. فرحت 6 ال د خا 10 

هذا ما قرأته في ورقة بين أوراقها التي عادت بهاايوما إل بيين. ف عين 
فسان عع للف قي اوكتكم أعزف كل شىة: ضيه ال 9 
أعرف. ونتحسيانه أن لا أعرفء كان ألمه قي ازدياد . وأرى ذلك . وأبقى 
صامتة أجابيه بوجه من حجر. أو من ورق. لأنه كان وجها يعمرّق بسهولة 
عتدما أكون وحدي . حتى الضححة التي ينشدها مني. أضَنٌ نبا علية» عن 
قصد. اعرف أنه يحب ضحكيى. فاتملع ذا عليه وأتلذذ بأن أقدم له 
4 57 لدان كأنني ل موف .. ... إلى أن نعنا عدت آنا المحمل: 
ور فك » 

وعتدها «تمرّفت» تمجورى. كات تمزقها بَروقا وعواضيهه وأمظارا 
هادرة وإذا هى كالشمس. التهب عباء وانتعضص حيًا ختاجاافى أرضى كلها 
موت. تريد الآن أن تتفجر تحت قدمي بالخضرة واليتابيع . 


١*5 


قاع ممتمة ممفيمة نعلي دوك 


تجعل من كل لقاء انصهارا رهيبا عند درجة آلف مغوية . كنت فيها مضبى 
أحسب أنني سأتز وجهاء واعذتٍ الآن أماطل . وم تكن ناهد تقلق كيرا ب 
ربما لاطمئناغها إلى أنني . عاك أو ابوك سأضع خاتم الزواج في 
أصبعهاء هي دون غيرها. 


وتكررت الزيارات بين أختي وزوجهاء وبين نجوى وخلدون. وفي 
بضعة أشهر وجدت أنتى وخلدون أصبحنا صديقين . لأنني أخذت أزورهها 
أن أيهدة. بل وجدت أههما قد يمران على بدوت. سابق إنذارء فإذا كنت في 
البيت قضيدنا سهرة قصيرةء وهيأنا عشاء مما هو موجود في الثلاجة . وسصسمعيّد 
وكلثومة بارعان في ارتجال عشاء كدذاك ى باشراف من صيا. ولمى يكن من 
العسير أن أرى أن نجوى تمتحن قوتي - وتحاول كسر مقاومتي. ولم تكن 
تدري - أم. لعلها كانت تدري؟ أن كلمة واحدة منها كانت كافية للجعللٍ 
اسلمها اسلحتي كلها . ولكنها بدت مصرة على تحويل ما أردت له أن يكون 
شيعا نائتعا #اجعاء إلى جرد صداقة عادية لم أجد يومئذ حتى ما يبررها. 
غل حسبت أغها تدجن التمر وتقتلع أنياب الاسد؟ هل راجعت نفها في 
القاهرة فقررت أن تعيد التي إلى الم هَم الذي انطلق منه بفعل متباء 
لأهها أدركت الآن أنه قعل خحاطىء؟ 

إن كان معي حباطا مايداك بن اهنبا زرا يمن تزكهاء وعوكى 
وتقريع: خمير) كانت .مستمرة فيه عل طريقتها. لم يخطر لخاء أول الأمرع 
أنها ستفعل شيثاً يمس حياتها الزوجية بأي ضرر. وإذا وجدت في ما يثيرها 
52-8 إن لم يكن عاطفيا قبيل الزواج . فإنبا لم تر في ذلك -مدعاة لتغيير 
وجهة سيرها - نحو الزواج من رجل وسيم ذي _مكانة يحسده عليها كثيرؤن 
حمن هم في سنه . وكيحها نفسها عن. الكتابة إلي في القاهرة إتما كان دليلا 
على انزلاقها من اللاتعتحال ن دعا إلى الاانشغال بي عاطفيا : اذنء فلتحجعدك 
عني. هكذا قررروت. فزواجها أهم. وفيٍ عمورية» إذ احتم الحو 
الاجتماعي علينا اللقاء ‏ ولا استبعد أنها كانت تدبّر لذلك أيضاء رغما عن 
نفسها ‏ فعليها أن تتصرف إزائي بما يدفع عنها تهمة أية عاطفة غير 
مشروعة. عاطفة «لا تليق» مها. غير أعها وجدت في تصرفي إزاءها ما مسن 


وق 
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تق اس كسس يدم سرض لآل طاصرصي لان إل ابرق يعبر غيل 
ذلك الوقت. وعاكها الصعي + ال امكصفت عن أبينات كبيرة ينف 
الشيء . لكن شديدة القوة والبياض. والمساقة الصغيرة اه البي تباعد 
فقيل ين السين الأهاسيين ٠‏ ثم عيناها اللتان لم استطع أن أميز آبدا لوعييان 
واللتان ل" تتوقفان لحظة واحدة عن احتضاني بلذة ا قاغيب فيهك 
أسافر. أبحر. ثم في خفقة أستعاد تمامأ. أصبح بقرب نجوى. ذلك المخلوق 
المليء بالعنفوان والصخب واللعئة . . وبعض الأحيان بالصمت. أبحث في 
كل خجَرء منبا عن اللذة والتعشق والانصهار. أجد ذلك فى الابتسامة. فى 
رفة العين. وفيٍ ذلك الاقتراب. الكاوي الذي يسبر خخ بسفة تزيم لنظة :بعد 
أخرى. إلى أن يضبح احتراقا كاملا. 


وتحوصن الجسيجت. عفره هراوج نه فقظ تلك الابتسامة التى تدذيب 
العظام.. إنيا لااتبعى الاتنان عاقلة إذا اتظر إلى عيتوة! لد مذ اتقاكر 
تيتلق: العيت؟. أريك أت أتذكر متحدة ع أزين أن استعوية- لون العتين : 
طريقتههما في الرفا. طريقتههما في النداء. أنجخ في يعض اكاك أتعنة 
حين أغمض عيني . اتذك ر اللحطظة ثم تبرب مني. وتغيبت. نجوى هررض 
يصيب الروح. منذ اللحظة الأولىء منذ المرة الاولى. تركت قي القلب 
كينا 0و لالج لم تقل كل ما تريد. قالت بعض الأشياء بطريقة 
معينة. خفية ومحرضة إلى درجة لا يمكن أن تنسى . لا زلت اتذكر رائحة 
الو والكلمات. كتاف الصيارة ومرة أعدرئ :على “مائدة:الظعاء . ومرة ثالئة 
أمام بائع التبغ . وفي كل نظرة شيء ما يستغيت. يبرباء يطير. وبعض 
الأحيان يببط كأنه الغيمة التقيلة. أحب أن استعيد تلك اللحظات _اكليئة 
بالتوقع . كانت -داقا : تقول كلمة. تفعل شيعا يحرك الدم. يغير مسيرته . 
نت تفعل ذلك بطريقة سيطة. عَادَيَة » وكأنبا لا تفعل شينا. في مرات 


كثيرة كانت تصمت» تنظر إلي. تبتسم- لكن .بين الشفاء. في رفة العيون» 
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اقياء كثيرة. يعنت انكارء 'اغخمر بالاريافه واحيانا بالعصبيةع القن 
نجوى 0 كيف تتصرف . . وكانت تفعل ذلك في الوقت المئاسب 
في المرات الأولى: وكنا لا نزال يختبر كلانا الآخر بطريقة أقرب إلى 

الأطفال. قالت بطريقّة مباشرة : 

علاءء اسمع ما سأقوله لك. ولا تغضب! 

وحيت ابكسمت واقدت نما أن فن اغب هه قالت»ء هرّت زأسها 
بطريقة ساخحرة: وصمتت لفترةء بدت لي طويله. ثم تطلعت إلى عيني 
انا بل 

هل أنت متأكد أنك لن تغضب مما سأقول؟ 

هززت رأسي عدة مرات مؤكداً لها أنني لن أغضب. تساءلت 


إذا غضبت؟ 
صر خحت بتقاد صبر : 
د ققت. للقرالق أعشة! 
أسمع ا 
لا اتذكر كل ما قالته. لكن كلمات معينة ظلت ترن في رأسي مثل 
أجراسن غَيد اليلاد. قالت. أو ها أتذكر أغبا قالته: «هناك فرق. فرف 
كبير بين الروائي والانسان العادي . الرواثي فئان » رَحَجَيَ حالمء ملء 
بالرغبات»٠‏ .يريد أن يهدم العالمء ويبتي صالا قينا انا حاضاء عد ل 
يعنى الاخرين . ولذلك أنا أخناف كثيرا من .عؤلاء الفتائين. وأخاف عليهم 
قي الوقنت تقسه: . . إغهم يكثرون من الاحلام إلى أن يعيشوا فيها. والعالم 
الذي يبدمونه. لكي يبنوه من جديدء قائم في أحلامهم فقط. وحتى 
أصغر الأشياء وأقلها أهمية إذا كانت قائمة ملموسة أمامهم. لاا يعرفون 
كيف يعالجونهاء كيف يتصرفون إزاءها. أقول ذلك لكي أؤكد لك حقيقة 
أساسية : هؤلاء الفنانون. بما فيهم الذين يكتبون الرواية. ينظرون مثلا 
إلى المرأة. وكأنها جاءت من عالم آخر لا صلة له بالواقع . المرأة التي تكون 
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أمامهم لا يرونها. إخبم. يرون .شيعا غيرهاء. عليقاً يتتحرك. في. جم . 
أتصورهم دائياً إما فريسة الخيبة. أو فريسة الوهم والحنون. ولذلك قد 
يكتب الرواثئي أشياء كثيرة عن الحب. لكنه لا يعرف كيف يتصرف تجاه 
المرأة التي يحبها فعللة. والتي يتلذذ بحبها. فكيف الخال اذن بالآامور 
الاساسية الأخرى في حياتنا؟ كيف يتصرف إزاء الظلمء إزاء القهرء إزاء 
القسوة والقتل؟» 

هذا ما أتصو رأنها قالتهء ولكنني أجزم أنها قالت أشياء أشد إيلاماًء 
وأكثر دقة. دن ناكرا إزاءها. اتذكر ف إحدى المرات. بعد متاقشة 
عاصفة مع نجوى. أني حاولت اقناع نفسي نودو أت أسجحميد 
المناقشةء ثم المعركة التي وقعت بيننا. قلت لنفسي بحد : علٍ أن اتحول 
إلى شخص محايدء مراقب. وعلي أن امشية سا #ودي لل يعني انساناً 
أعبر انسانا من هؤلاء البشر الذين أخلقهم. لعليٍ اكتشف نقاط القوة 
والضعف في موقف الآخرين . أتذ كر انفي كنت اذهب بعيدا في استعادة ما 
حدث : الكلمات. يقة قوهاء التصرفات. وحتى الابتسامات ورفة 
الأهداب». وما أكاد بع مساقة بيني وبين ما حصل. حتى ترتج الصورة 
أمامي . تبرز صورة أو ابتسامة تجعلني انسى الحياد والموضوعية. وأتحول 
فجأة إلى مخلوق آخر. 

لم انجج مرة واحدة في استعادة كل هما حدث . لا يمكن أن يكون 
الانسان ع تجاه امرأة كنجوى. إنها تفرض ريا من نوع أو أخخر. 
وحتى اللحظات التي كانت تمتلىء بالابتسامات والدفء. كانت تبدو لي 
طاغية إلى درجة التدمير. 

وعغلاء. . لماذا جعلت سلوى... . تنتحر في روايتك الأآولى؟: 

ل تتركون لكك . أحيب:. كانت تمتلىء فجأة ينوع من الغيظ وتضيف 
بحدة: 

هل المخلوقات البشرية بالنسبة للروائي جرد دمى محركها ويرسم 
لها المصائر كما يشاء؟ 

وحين الاوك عنلدا استعادة وقائع معيئنة» لكي أربط الاحداث. 
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الانتسامات الصغيرة. من النظرات الاسارحة. وأسقط في حالة من 
التخبط ؛ أقول لنفسي بمحدة ٠‏ وكأني أسمع مخلوقا يكمن قِ داخحل 
لاسي اننا الكعق... #وكباةه. وقجاة: أسناتب حال سن 10كين . 
أصيح رجلا ضعباء أغرق في كابة قاتمة. وحينذاك تبذل نجوى كل 
جهدهاء وحلاوعبا. لكي نح رجني من الكابة . تنجح أحياناء وتفشل 
أحيانا أخحرى . لكن لشد ما كان يضايقني أن أشعر أن في كلامها انتقاصاً 
من قدرتي الروائية. أما هي. فتعتبر أن ما تقوله هو مجرد نقد موضوعي 
لطريقتي في كتابة الرواية! ْ 

ذات مرة. وكنا لا ترال في البداية. قالت لىي بطريقة استفزازية 
أقرب إلى الطريقة المسرحية: 

علاء! هل تريد أن تعيش أم أن تمثل؟ 

وحين أكدت ها بكلمات مرتبكة. أني أقضل أن أقتل نفسى على أن 
أمثل ذورا 05-3 ارون وأن حياة الغمتان . أي الطريقّة التئن يحيا سهاء هى 
الأساين + قالت-ساخرة: 1 

-اذن يجب عليك أن تكفا عن عندها الطريقة في. النظر إلى 
الأاشخاص والاحداث . 66 

وح حخاولت معها أن اككقف» اعبت لكي أتوصل إ بقّة 

الطريقة الضحيحة في الكتابة هي أن يكتب الانسانث. وفي غيئيه 
نظرة مستقيمة نافذة. أن يكتب عا يحسن أنه السرء أنه الخقيقة الضائعة. 
عا اخ أنه يصل ما بن ذاته المركزيهع افق الملحيط نه كالدائرة 

ماذا يعني كلامها وكيف يكن ترجمته ؟ وه ن أين تأتيتي بهبذه «الحكم» 
الى ل عسوت زا وشفتيها ال موجاويت؟ 

لم نصل إلى نتيجة. النتيجة الوحيدة التي وصلنا إليها هي أن نجوى 
تريدي أن أجرب طريقة أخرى في الكتابةء لان الطريقة التى أحبها 
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وأكقي با لتقن اليجة, ول توق أنها. ولو اما عكر ؤلى احيانا اتكان: 
غير مقنع , وهذه التتيجة أثارت ف نفسي تساؤلات لا تهاية لما. إِذذت لماذا 
تحبني هذه المرأة؟ ماذا تحب في وماذا تكره؟ والمحب والكراهية»: اليسن لميا 
عالاقة بكوني كاتباً؟ آاليسن ذلك ما اجعذبها إلى هف اول يوع؟ احاز في 
الأسئلة. في الافخار.ء وأحارء أكثز من ذلك ٠‏ في أن قضية غامضة . 
تتجاوز الأفكار والكتابة. ولا نستطيع أن نصل فيها إلى نتيجة. هي التي 
تجمعنا. أو بالاحخرى. ريما كانت هذه القضية الغامضة الشديدة التعقيد. 
هين التي نجمعنا دون غيرها. 

| لين مين السهل أن يمال الانسان أفكاره ورغباته . ولكن قبل عقا 
أل المشكلة نخد ذاعها وغما من الأوهام؟ اليس كوبا وهما أمرا واردا 

قد يبدو أن في 5ه .. ذلك المكر الذي يروق للفتانين والمتبطلين. 


1ج فإن فيه عتَتَصَوا يساعد. عن الاكتقاف المسعمرء. ومحاولة 

الوضول؟ الوضول إلى ماذا؟ إل أ شاطىء أمان؟ للمشكلة وجه 
آخرء مامن ريب. نعم هتاك مشكلة حقيقية. ولرجما كان لما أكثر من 
لاجحة , 

قلت وأنا في أول متحتطى . إن المشكلة ببساطة متناهية تتلخص. بسبضع 
مقت #اكل ترعل تمجه رق املع اليم قوق عقه لزاه زوسة كن 
عشيقة. كثيرون يفضلون العشيقات ‏ خاصة في سن معيئة. وكثيرون 
يفضلون أن يغيروا عشيقاعهم أو أن يحتفظوا بعدد مدين. في وقت ماء 
ولأسباب. مختلف باختللاقف الاشخاض. وبتقدم العفر. تبدأ المسألة بامحاذ 
تتفل أعر.. :كوك" القويةة كم وكوف" الليت.. اويكوت. الأطهال........ وأخجيرا 
تكون الغفوة التبائية _. هكذا تكوت الدورة ف معظم الأحيان 

المرأة لا تختلف عن الرجل في الخاجة وطريقة اشباع هذه الحاجة. 
وإن كانت تفضل. ف الغالب. ان تصطاد رجلا ف وقت ميكر. لان 
خوفها من المستقبل والشيخوححة يدفعها باستمرار لأن تحتاط. لأآن تستعد 
لتقديم بعض التنازلاات . 
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أما الحب فشيء وهمي . وهو يعني الصغارء. الخحالمين. وأولئك الذين 
للا يدون شيعا أفضل يفعلونه في أيامهم الطويلة . 

توسلت مِبَعرًا إلى هذه القناعة. أيام المراهقة. بعد عدة تجارب 
معذبة وفاشلة؛ قاسيت تخلالها ألواناً من المهانة التفسية واضعت أوقاتاً ل 
حصر لهما. وانتظرت في الصياحات الباكرة وأوقات الغروب.» وسهرت 
وتأوهت وابكيت ‏ . . وانتهت كل أحلامي إلى لا شيء. . . نتيجة هذه 
المعاناة قررت بيفي وبين نفسي أت أخخيو بسرعة فترة المراهقة . وأكّ أصبح 
با ين (فٍ هذا الجانب بالذات كنت امغثل لا تنسيوويا لآراء صفاء.» 
ولا شك).». وأصبح .أكثر وها وواقعية. فاتخل عن هذه التجربة غير 
المععدية 0 غهائيا من قاموسي فكرة أن أحب امرأة. كانت المرأة 
بالنسبة لي !ا طرياً حارقا . وكانت تلك الساعات اللحافلة بالشهوة 
والغرق. إذا انتهتء انتهى كل شيء حتى اشعار اخر. حتى يوم آخر. 
فاذا حان ذلك اليوم بدأات العودة مرة أخرى إلى ذلك التلمس العصبىء 
باليفين والكهفية والساقين. كن يلفس كله داز 500 
الكامفل في اللحسد الآخرة والذوبات فيه. وبتفس النغم كاد المتصاعد. 
حتئى إذا خفت اللهاث لعا وار تخت الأايدي ٠»‏ تمت تب تلاك الراتحة» 
بدأت الحركة الخفية : التراجع. ثم الانتهاء. 

هكذا كانت تتكرر اللعبة مرة بعد أخحرىء ونتيجة الشعور باللذة 
والامتلاءء ولو مؤقتا. وكا كنت اشتهي يجسدي كله وأحس بالشهوات 
المقابلة وهى تزحم طر يقي ١ح‏ لم أشأ في يوم من الأيام أن أرتبط بامرأة 
بالدات. أو أنق.م اجمل نشي آسين امرأة . كنت شديد الرغبة في الانتقال 
والتغيير. وهذا التصرف الذى :بدا لكثيرين حافك بالنذة والامتياز كان يثتر 
قِ نفسي التساوٌ ل ثم الخيرة: لماذا آنا هكذا حَجَاه المرآة؟ للماذا اشتعل حتى 
الاحتراق لكي أصل . فإذا وصلت. إذا شبعت وارتويت» شعرت بلوع من 
الضيق لا يمكن تبديده إلا بالابتعاد والحرب؟ لقد اثارني هذا الآأمره وقي 
كل المرات التى خاولت أن أفسر هذا الللوك. أو أن أفهم واقعه الحقيقي 
م أصل إلى نتيجة مرضصية: 
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بالابتسامات . فإذا رأوا شرطياً أو سوراً وقفوا يتأملون هذا الارث الذي 
انحدر إليهم » وكانه جرء من حياتهم ٠‏ ثم 1-0-6 
في تلك الاأيام البعيدة كانت مبادىء حياي. رغم مصاعبهاء. 
تتلخص بأشياء بسيطة : العالم الذي نعيش فيه شديد القسوة والدمامة 
2 وهذه الأمور يجب أن تنتهي لتقوم على أنقاضها معالم حياة 
. خرف 9 بتلخيص تلك المبادىء عل هذه الطريقة أجعلها ا 
ا إلى البلاهة. لكن» 'ولكي أكون صادقاء عل أن اعترف : لم تكن 
أحلامى تتجاوز القضايا الأساسية المشروعة التي يجب أن يتحل. بها كل 
لوق دري . وكنت أصر على تبسيطها لأني أراها نقية وضرورية كالماء 
والشمسن واهواء. . . إن الاشياء البسيطة والضرورية ها هي تلك التي 
تعيش معنا في كل الحظة ‏ ولا نكاد نحس مها . ومع ذلك فهي أيضاً الاشياء 
القى غيدة دوماً بالحرمان منباء بل تحرم متها على أيدئ أثاش لا يريدون 
الماء والشمس والحواء 3 لانفسهم. لن أخوض في تفاصيل الأفكار 
والأحلام التي فلات رأسي تلك الأيام . لى حاولت ذلك لانفجرت 
أسى , اقواخيظا. وما زلت لا أصدق أن تلك الأفكار والاحلام يمكن أن 
تَدَمْر وتداس. كيا حصل في وقت لاحى. 
خرجت من تلك التجربة مجروحاً بائساء وتحخطمت نحت ناظري 
القداسات المزيفة والطهارات الظاهرية المصطنعة. ومات الصدق محتنقا 
تحت رزم النقود. وتحول الديوك الفحول إلى خصيان. بدات الكراسيء 
الحفلات. السفرء السفارات. وتلك «الامتيازات» التي كنا نأبى أن ننظر 
إليها أو نقترت منبا غدت أحلاماً تراود الكثيرين. ثم جاءت بعد ذلك 
أمور كثيرة: السلطةء القوةء النفوذء العقارات». لتقيم أهرامات ضخمة 
جديدة بدل تلك الاهرامات الشفافة التي طالما حلمنا بها وبنيتاها في 
مغا ركنا وآقبيتنا وسجوننا. رما أكون مغفلا لا أدرك الآمور عل حقيقتهاء 
وقد تكون روح الفنان المحب للجمال داخليٍ أقوى من روح الثائر على 
القبح. وقد أكون كبا وصفت نجوى الفنان: بارعا في رؤية الحلم ولكن 
أعمى في رؤية الواقع. المهم. . ما كادت بضع سئوات تمضي . بعد تلك 
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ظللت هكذا وقتا طويلة. أنا لا أريد أن أبالغ. فأدعي أني لم التتى 
امرأة واحدة مرتين. لكن النقطة الاساسية هي أن أية امرأة جديدة. مهما 
كانت المقاييس التي تتصفف بها. تبدو لي اكثر جمال وشهية من أية امرأة 
سابقة . في داخلي شيء يستعصي عل. يحيرّني. وأكاد أخاف منه. لذلك 
ىقن افكرة الارشاط بسرقة معيبة ل بالعسسية: زع عيدة. لكلف قرت 
البعيد.ء ذلك الوقت الذي سقطت فيه دمعتان من عيني نائلة» ولم استطع 
أن أفسر تلك الدمعتين». هل هما دمعتا حزن أم فرح؟ هل هما دمعتان لي أم 
عل ؟ 

هل كنتك-سعيدة وأنا اتتقل ابين السناء؟ وهل كدت عنتلوظا إلى 
الدرجة التي يتوهمها بعض الذين عرفونيٍ في تلك الفترات؟ أكاد أقول 
العكسن: كنت شقيا بمعنى ماخ “كنتت أمحك وأحاول. وكانت. تشغلبي 
أفكار وهموم. وفي خحضم البحث والمحاولة. وتحت وطأة الهموم التى كانت 
تزداد وتتكائف كل يوعء ولا سيا بعد أن تخطيت الثلاثين. نت الضزقتي 
بتلك الطريقة الغافعية. والقافة. لنت استفاء ولا اشلعر تائيب التمير. 
وإذا كنت أعرضن هذه اللخالة الآنءع فا ذلك إلا لأتنى أريد أن أفهم لاذا 
كمت شهكذا.: ثملحاذا تغيزت عيذا المقدان. 

قبل نجوى لم تكن الارضى خخرايا. كها لم أكن شقيا إلى درجة تثير 
000 يني الوبيواةا اخر . غير أن زمنا جاء كا رغيا عني» ع خواني 

نفسبي التي باتت تتراكم في داخلي تراكم السم في الدم. ولَم يسعفني 
موقف. ولا كتابة. ومرضت ذلك المرض الذى لم يفهمه طبيب. وفجأة 
ضحوتة. أو غيبت. عن الوعئن. السك. أدرى ... أكيقت غدت: الصحوة 
والغيبوبة عندي متبادلتين؟ ١‏ 

قبل نجوى. وقبل مرضي بسنين. في تلك الأيام البعيدة.» كنت 
1 القنس والصدوم كلق ليله وك آعريد صياغتها وترتيبهاء وقبل أن يأتي 
الفجر كنت أقذفها ضياء مرة أخرى إلى السماء» وأغمو. وفيٍ تلك الغفوات 
القصيرة القليلة كان يتشكل لي العالم من جديد » فيبدو شديد الخضر ليع 


بالدفءء. أرى الناسن يتذ فعون 5 العمل همة وقد افتلاات و-حوههم 
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المعارك والتوقيفات والانتظارات حتى وجدت نفسي في عالم آخر: عالمي 
الماضي ينهار. علاقاتي تتمزق. أحلامي تنتهي . واستيقظ على دوي مدافع 
الدبابات وصرخات الذين علقوا على المشائق. وبدل أن تنتهي القسوة 
والدمامة والظلم. يشاد للقسوة صروح جديدة؛. تشمخ ها رموز جديدة. 
وبدل الظلم الصغير الذي كان. والذيٍ أحس بمدى ضالته الآن. جعلت 
اصطدم في كل خطوة بعشرات الفراعنة الصغار. .. أما الدمامة فقد 
أصبحت الميزة الوحيدة التي تملا الدنيا 

وفي تلك الفترة بالدذات جاءت نجوى. هل جاءت بالصدفة؟ هل 
أرسلها القدر. أو بعث بها ذلك الجد: حمد سويلم. الذي لا يتوقف 
لحظة واحدة عن اعادة تشكيل العالم حتى من قبره في المطلة؟ هل أرسلها 
أحد ؟ أو لم أرها من قبل ؟ 

أععيانا أراني لا أسدق قن انجانا واحداء علاء بن نجيب سلوم. قد 
قن ك1 تبان وآئة واي ايعان لمن انيناية اللاتسين وتضمل كل جَيَق؟ 
الذي جرىء وأنه غير قناعاته إلى هذه الدرجة. 

أفضل ميرّة يتمتع بها الانسان هي قدرته على النسيانء وهذا ما 
سبوف أحاول اتقانه بعد الآن. ولكتني أعرف أنني لن أفلح . أمور كثيرة 
تسكننىي - تتصل بنجوىء أو لا تتصل. وإذا كان السوالمة قد تركوا أثرا 
يرفض الحمود والموت في خلايا جسديء فهناك أيضا اخرون. خالي. 
مئلاً. حسام الرعد . . . كيف لي أن انساء مااذمت: اتساناً ضتعه الله كتلة 
من عشق وحزن وغضب؟ 
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لعلني كنت في العاشرة » أو أكثر بقليلء. عندما بدأت أترقب وانتظر 
كل يوم جمعة ‏ إنه اليوم الذي فيه يتردد عليتنا خالي حسام الرعد. طويل » 
وسيم » ف أوائل الل جارت. هن عمرهةء 1 تتسسح الدتيا لمرحه . جيكنا ف 
سسميارة «سبيورت» قدعمة يوقمها عند البوابة» ويزمر» فتتزك إليه راكضين .» 
ويأخذنا أنا وصفاء في سيارتهٍ المكشوفة ويتجول بنا في شوارع المدينة . أو 
يأتينا راكباً حصانا. فاراه أميراً قادماً من عالم القصص القى. عملت أقراهاء 
ويدعوني أنا بالذات ويركبني أمامه على الحصانء وأمي 7 تعترض خوفاً عل . 
وخالي يقول: «اسمع يا علاءء إذا لم كن فلرساء“اتت ليك قا , عالم 
بلا فروسية لا يساوي قلسة ]هر اتفهم؟» 

وفي العطلة الصيفية من إحدى الستين جعل يمر بنا مبكرا من كل 
صباح بسيارته. ويأخذني إلى يات اليل في حي العمادية. حيث 
حتى صرت .», وعد وميدة البو أرافقه» كل متا حبق سيالنة م 
عمورية» ف خحباء ثم في خضر أشبه بالطراد . فامتقىء وجا ولو أنني 
أعود بعد ذلك منبوك القوى متالماً في الإليتين» تمان أمي شيعه 6ندةا 
عل اخيها الذي تحعق لق أنه يتزوج وينجب أونا يعلمه: روت له 
ويكقف شره عن عن أولادها! فيقول 1 بي مازحا: وحسام تزوج الخيل.. 
ويقول حسامء وهو يقتاد باللجام مهرته الشقراء المحببة لمعة إلى سيد 
الأسطبل » «تنشرفك أبو صقاءء هل في الدنيا امرأة في حماها؟» وتتهادى لمعة 
إلى جانيهء وغرتها البيضاء تعابث الريح. وتصهل صهلة يظرب لا أكثر 
من صوت ألف غانيه. فيخبط بكفيه عتقها الطويل ويمسده برفق. 
كعاشق . 

وما زلت أذكر يوم أنزل لمعة إلى حلية السباق لاول مرة ‏ كان ذلك 
على أثر خروجي من التوقيف. قبيل ذهابي إلى انكلترا للدراسة ‏ وكان 
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والاجتماعيةء. وأسفاره بين بيروت وبغداد والقدسن . ما الذي كان يبمه في 
الحياة فيرا عدا الخييل؟ لم أعرف: بالضبط . كان يتكلم الانكليزية بطلاقة. 
ويفتق كنبا رده آنه نتشرت رفوفها في كل غرفة من غرف متزله. غير أن 
سيم لس كال اخفاسى لاك قاهرا ل سه ا#لوالة. رافو فس تون قروا ويد 
شعراء العرب القدامى. وبعض المحدثين. وليلة اجتمع أفراد الأسرة في 
بيتنا ليودعوني. اذ كنت ساستقل الطائرة إلى لندن في الصباح التالي. جاءنا 
في ساعة متأخرةء وأهداني نسخة من ديوان البحتري - وقال «تعلم أية لغة 
تشاء في الدنيا. ولكن اقرأ كل يوم ثلاثة أبيات من هذا الديوان. فلا 
أخاف عليك» . وما كدت آخذ الكتاب بين يدي حتى .انفتح تلقائياً على : 


ميث تفي :عنا يدنس تسبي 
وترفعت عن ججدا كل جبِس, 
وتاسكت .سينك رَعَرَعي الدهرٌ 
التماسا مته لتعتي وَتسني 
وكأن الزمان أصبح محمولا 
هواه مع الأخسس الأخس . 
لم يكن قد مر وقت طويل على خروجي من التوقيف. فشعرت أن 
هذه الابيات تحمل ل المعانيٍ التي تنسجم مع إرادتي. تلك المعاني 4 كان 
خالي أيضا ربما يراها فيها. ولم أدرك إلا بعد ذلك بسنين المغزئى الحقية 
الذي كان يروق له أن يستخر جح متها . 
عنندها رفعت رأسي عن الكتاب ؛ نتمتعسث ١‏ الههة نصرت تقول 
بلههجة صارمة : «-حسام . لا اول المستحيل . علاء ليس من حضصتك في 
هذه العائلة . ريا أدهم. . 
فاجابيا فاك :وتنا الرقد عل عالةه ياام.. 
وبالنسبة إلى أدهم. زعا . . والكلت: الآخر فيه سويلمي. سويلمي 
جداً... أما علاء -» وهزت رأسها بالنفيى. وعيناها تمحدقان فيه. ولا 
تريانه . 


راع ممتمة ممفيمة نعلي دوك 


يركبها جوكي بحجم الفأرء ولكن كبرياءه بحجم الحبل. كنت بين اللاف 
المتفرجين والمراهنين مع خالي» وأخني الأصغر أدهم الذي صار ينافسني في 
حبه واهتمامه. وقد جعلنا حسام نراهن» ولو بمبلغ متواضع. على «لمعة 
-حسام » ليزيد من إثارتنا وتوترنا. وهو يتوسط عدداً من أصحاب الخيل وذ 
يلشطلع عن الكلام والضحك. مطمئنا إلى فوز فرسه. وبدا الشوط 
والجمهور صامت متحفز. ثم جاءءت الهمهمة. ونحن كل يمتنظاره نراقبت 
لعةغء رقم4. بين خمسة عشر حصنا وارتفغت اللآأصوات فجأة عندما 
نفذت لعة عند متعطف الخلبة البعيد من بين الخيول الاأخرى وتقدمتهاء ٠‏ ثم 
علا الضجيج وتلاه الصراخ. وقلبي يضرب في صدري كالمطرقة. وأنحدت 
أنا أيضاً أصيح المعة! لمعة!» وقد اتنطلقت لمعة كالرصاصة. وأقرب حصان 
هما يتأخر عنها مسافة أمتار ‏ وفازت! عدنا إلى الييت وفيٍ جيب كل منا 
عشرات الدنائير. أما حسام فقد عاد بثلاثة أو أربعة الاف دينئارء لينفقها 
كلها بعد ذلك بأيام - كمادعه.. فهو الا يوفن كيفا جما يكبي :وق فلتأ 
واحخفا. 


بدات أكرك لاذا يعجلق ععولة دان ذلك العدة الكي من الجابيت 
والماجنين. الذين لا أسسماء لحم في ذاكرتي. ولا وجود. وهل يتزوج حسام 
الرعد وأحمل راقصات عموريةء القادمات من مرابع بيروت والقاهرة 
وبغداد. يحيين له ولصحبه الليالي الصاخحبة في داره. وبالحملة. ويعزفف 
هن على العود بنفسه. ويتلقف الطفيليون الدتائير المتساقطة من يديه في كل 
اتجاهم؟ وفييا كنت أنا في غمرة حماساتي الرؤومانسية وغرامياي الصغيرة 
اللاهئة .ع خحظت أنه في الواعم تمر التساء وكل] اعترحت أمى عليه اسم 
امرأة .من ص أسرتتاء أو من معارفنا الكثار. هز كتفيه استخفافاء 
واكة 2 ويه صنت نفسي عيا يدنس نفسي . . . » فتقول أمي : : «عدنا للشعر 
والكلام الفارغ؟ أريد متك أن تكون جاداً ولو مرة واحذدة!» 

كان خالي حسام قد ذهب للدراسة في الجامعة الأمريكية ببيروت. 
ولم أعرف بالضبط ما الذي درس. لأنه كان يؤثر الحديث. لا عن حياته 
الأكاديمية»ء بل عن نشاطاته في «العروة الوثقى» وغلاقاته السياسية 


١ 


وكالعادة. كانت عمتي على شيء من الصواب. على الاقل من 
حيث الشاعرية التي كانت الصفة المميزة لخالي - وفرؤوسيته ولا أباليته انما 
هما بعض تلك الشاعرية ‏ والتي جعلت تتبدى في أخي> أدهم. وقد 
تكاملت في أثناء غيابي في اتكلتراء إذ جعل أدهم يكتب إلي رسائل ملاى 
بقصائده ‏ وبما يستطيع أن يوصله 0 عبر البريه. المراقت من اعجار 
وأخبار خالي وخيوله وبعضصس الأصدقاء. امسق عي أخبر في ذات مرة أنه 
قضى أممدة.-راكعة مع حسام الرعد الذي راح يعزفا لساعات اتعليا 
مرتجلة على العود. قائلا إنها من وحي قصائد أدهم! 

حسام الرعد! أي اسم رائع على أي مسمى رائع! اذكره اليوم. 
فأريد البكاء. «وتماسكت حيث زعزعبي الدهر. . . » كان يعلم منذ اليوم 
الأول أن الدهر سوف يزعزعه. ولن يستطيع التماسك. والزمان محمول 
هواه مع الأخسى الأخس . 

سيكة سعوات غيت افتها عق حمورية؛ ا وععوزية م تعب عي خطة 
واحدة . لم يشجعني أبي قط على العودة أيام العغطل الصيفية إلا مرة واحدة. 
كان يتقصد أن يرسل إلي مبالغ اضافية ويحثني على الاستفادة منها في السفر 
في أقطار ر أوروبية: وأنا لم أنجح أضل في دراسة الطتدسة الميكانيكية. 
وتحولت لاحقاً إلى دراسة تاريخ الفن. ولا بد لي في أثناء العطل من 
مشاهدة المتاحف والمعارض في العواصم الأوروبية كلها إن استطعت. . 
ويوم عدت بعد غيابي الطويل إلى عموريةء أو في اليوم التالي لعودقي عل 
وجه الذقة. رحت أزور أخي أدعم افي السجن. ...كان قد حكم عليه . 
مع جمموعة من رفاقه الطلبة. إثر عبمة سياسيةه بالسجحجن ستة أشهن: 
والرجل الوحيد الذي صحبني في الزيارة كان خالي حسام مع أمي . 

كان شغر خالي قد أبيض كله بشكل مذهل . غير أن وجهه بقي على 
نضارته وشبابه. بقيت ضحكته عالية. ولم يب التوقد في عينيه. ولحظت 
ما بينه وبين أدهم من تفاهم خفى: كلاهما مرح. ضاحك. حتى ف 
السجن لم يبد على أي منبهها أنه يكترث لشيء . أما أنا فلم أعرف ماذا أقول 
لأخي بعد ذلك الغياب الطويل. وأنا اتمزق بين الغضب والقرف لما أرى. 


ا 


كان عزائي الوحيد أن أدهم قد أضحى شاباً يملا العين. ا 


العصبي صلاية “اله بين الحين والآخر كحد النصل في نظرته حين 
يتقطب حاجباه فجأة. وتنطبق شفتاه بقوة غريبة. 


وسو د تو ساس كيك 
وأخيرتني أمي أنه اضطر في العام الأسبق إلى بيع مزرعته الصغيرة . 
باضه بزيارة » عضر أحد الأيام » د لي الباب بنفسه وفيٍ يده عوده 
الحديد. الذي صتعه له عواد مشهور في دمشق . وهتف: وعلاء! جثت في 
الوقت المناسب! تعال اسمع.» واخذني إلى غرفة الجلوس. وأجلسبي 
قيالته» واحتضن العودء ودوزنه قليلا. ٠‏ ثم جعل يعزف. وشعره الأبيض 
في هالة هوجاء حول رأسه المنحني على الأوتار. لست أدري لس 
بوجودي أمامه. وهو فييا يشبه الغيبوبة يستخرج من تلك الآلة الرقيقة 
التي كنت اتضور أنها م تصنع إلا للطرب. فوضى رائعة من الأنخام . 
يتمازج فيها العنف والالم على نحو لم أكن أتوقعه من حسام الرعد. يل 
إلي أنها أنغام لا تخضع لقاعدة موسيقية» ولكته يتحكم بيبا 5نه-يتحتطق 
الاوتار لغة تدهش ها هي تفسها. وأذوكتت ساعخد لاذا صر عل تكبو 2 
قصائد أدهم على نمقته , 22 


فحاةء توقمفء. ورفع زراسةء وقال مشيرا إلى مائدة جانبي و9 00 
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زحاجات وكؤوس : حب لنت لسار 3 ركان 1 ٠.‏ 

تبت ٠‏ وقلت ؛: «ويسكي. ام . عغرق؟» 

قال وهو يدوزن الأوتار من جديد : «عرق. عرق يا علاء . ولا تكثر 
الماء _ ٠»‏ 


ما علاقة هذا كله بنتجوى؟ ما علاقة هذه الوقائع مهباء وهي تعود إلى 
قبل معرفتي نجوى بسنين؟ كان من الممكن ألا تكون ها أية علاقة ها. ويا 
ليت الامر وقف عند ذلك الخد! لكدت اتمنى لو أن صورة خسام الرعد 
تلك. تلك دون غيرهاء. هي التي بقيت محمدة في ذاكري! حسام الرعد 
وقد احتضن عوده في غرفة ملاى بالكتب. وعلى جانب منه بضع زجاجات 


١ مغ‎ 


9002-1 الكثير يا حال . » 
«دوانتله إن لم تكتب ما يخشى الآاخرون كتابته . . » 
- وس أسحاول» 


«دوفوق ذلك ترفض الخروج معي إلى الصيد... سارفض ا 
اللاعتراف بأنني خالك ٠»!‏ 
و ده موق #صرة سيكب حي «ولكنبي لا أخشى 


عليك . . . آين أدهم؟» واأتأكد مرة .أخرى من أنه إغما جاء ليستصحب أخي 
معه 1 انالف ليظاردا معاً على الخيل. ليطلقا النار في أجتواء 
ذلك الوادي العريض الوعر الواقع بين غسرين والمطلة. والمشهور 
بالحجل. ولم تكن النار التي يطلقها أدهم بالضرورة دائياً نذا من 'بتدقية 
صيد. ويوم اكتشفت أمي رشاشاً خبأه أدهم في دوللاب غرفة نومه». 
وأعلمت أبي بدذلك. نزل أبي إلى الغرفة الصغيرة التي كنا أنا وأدهم نختللٍ 
فيها لسماع الموسيقى. وكان هو يسجل إحدى قصائده على مسجل 
اشتريناه قبل أيام. وصاح به أي : «أدهم! إمَا أنا في هذا البيتء أو ٠‏ 


رشاشك ! أتر يد أن تبلينا؟ مرب ا ٠‏ 


ا سه سس يه لومم 


وظهرت وراءه أمي بادية اللاضطراب. وتلتها العمة نصرت في ! 
فستانها الاسود الجنائزي الطويل وهي ترف بذراعيها كجناحي غراب 
رهيب وتقول: «على جدك الاول يا أدهم! على جدك الآأول!» ثم 
انسحبت. وصرخ أبي. وأدهم ما زال أمام المسجل والميكرفون في يده: 
وأخرج من هذا البيت. أنت وسلاحك وجنونك. ولا أريد أن أراك مرة 


ثآنيه ! » 1 


وبكل برود قال أخي : «أرجوكء باباء صياحك سجله الميكروفون 


بع فقصيدتي . » 


فائد قع أي إليه» وخطف الميكر وفونت من يده وانتزعه بشراسة من 
المسسجلء وق٠ذدف‏ به في وجهه » وخ محتدماء وبعد لحظات سمعنا سيارته 


١+ 


قّراعة ممتمة ممفيمة نعلي دوك 


وكؤوس تراكمت فيا بينها قصائد عذبة مرة لأبن أخيه أدهم. الذي يرعاه 
ويشجعه على المضي في توزيع همه بين الشعر وبين النشاط السياسي . ولمعة 
الشقراء تصهل في اسطبلها في انتظار فارسها. 
كان من أقرب التاس إليه عيد الفتاح أبو العزء» صاحب جريدة 
«الميزان» ‏ قبينهها صناقة تعود إلى أواخر الثلاثينات. أيام الدراسة 
الجامغية.. كتير ما رأيعهيا مختلفات في الراق..حين المشتاجرةء. لا.سيا إذا 
أسرفا قليلا في الشربء٠‏ غير أن حرارة الود بينبها ل تحتف قط. هذه الصلة 
بين الرجلين كاتنت السيب في تعبين رفيق دراستي في مانشستر.» صادق 
الرغي . عرراً في جريدة «الميزاق» حينا أظلبسةة إلى. خا التوسط قن الأمر 
لد ستاذ ايو العو ولم تخل العملية من شيء من روح التامر. ققد أردنا 
يمثلنا في جريدة -*" هي أوسع الصخف انعشارا في عمؤزية: بل إن 
قجحالما توطدت له مكانة في هيئة التحريرء أخذ يطالبني بكتابة 
عي يناي شرل لاير ف الققاوية الفتون الجميلة . 
ن.حتدئدذ أن أثرت كخيرا من القضايا التي طالما تناقشنا فيها أنا وصادق 
في عهد الدراسة. وكانت سعد حامج تلقى تر كنا من صاحب الجر يدة 
(ولعله لم يكن يقرأها أصلا). ويتغاضى فيها يبدو عن اعتراضات بعض 
الساسة الذين. على حد قوله. من شأئهم أن يعترضوا على كل رأي. مههما 
كيت للعرد 7ال عط دع من. عل 
كم مرةٍ جاءني حسام الرعد طالباً إن أن أخرج معه إلى الصيدء 
فأتعذر بمحاضراتي وكتاباقي ‏ وكان جوابه مرة على ذلك. وشعره الأبيض 
يضفى مسحة من الحكمة على كلماته: «علاء. أراك تنازلت عن رحاب 
أرقن قاع ووشديت عقلفات» لقنبيقة .., 
فقلت: 
كتاباتي . » 


وسأجعل مغلقات المدينة تستوعب رحاب أرض الله - فى 


دهاها! حجج الكتاب! وما الذي ستكتب ولم يكتبه غيرك من 
قبل؟ وربما بأسلوب لن يحلم به قلمك؟» 


١5 


تنطلق من الكراج. ولم يعد إلينا لايام. وراحت أمي تفرك يديها بؤسا 
2 والدمع يملا عيتيهاء وتقول: «ذهب إلى الرقاصة العتجمية. يريد 
ذريعة يتحجج بها ليذهب إلى تلك القحبة. .. يا ليتني لم أخبره عن 
الرشاش . » 

وكانت أيامئذ المماجأة الكبرى: حسام الرعد تزوج! ذهب إلى 
دمشق لأسبوغين. وعاد ومعه امرأة ممتدة القوام . ممستديرة الوجه. كبيرة 
الردقين. يصعب محديد سما 0-6 عصمت الحلواني دم كس كنذا من 
أقارب زوجة صديقه عيد الفتاح أبو العز. وأن «الطبخة» تمت على يد 
زوجة عبد الفتاح , 


لم يرق الخبر لامي. بل إنها أحست أن بلية أخرى قد نزلت بها 
شخصيا. «لم أترك فتاة مستورة من أقاربنا لم اقترحها عليه. . . ويأتينا 
أخيراً بعد أن شاب وعاب بامرأة غريبة» لا يعرف أحد ما أصلها ولا 
فصلها. . . وانته لن أزورهما ما دمت على وجه الأارضن وأتتفقس . » 


ولكن أمي . القديسة. تنازلت عن موقفها الرافض حين جاء حسام 
وهو يعرف ضعفها تجاهه. واسترضاها دون مشقة. فلم ترّره وزوحته 
وتحسب ه سمي ...مسي السعيدين حفلة عشاء في دارنا دعت إليها 
أقاريئا» وعبد الفتاح )أ بو الم وأقارية:....ككنا. يتغل .. وتألقت أمي ليلة أو 
ليلتين عتدئد » ان )ا كات قف حادمن اللزاة الأخرى قبل المشلنة بيوميت أذ 
مسي مس نوست 777 ماد مس بن 


ريما لم ب يكن يكن زواج حالي نذآية أخبياره بالضبيظ د وتلخكته كان حت اق 
أعغراض ذلك الاعبهيارء ينات ودم الأسباب التي سارعت 
فيه , لم يدم الزواج 9 من صحية 5 فيعد الأيام الأول للزواج 7 
خالي يثور لاتفه الأسباتت وأخذ يتعازك أو يبقى لاا لم غرق قِ 
السكن وكتيرا ملا كان يعزك معدت وعيدة ليلة كو تيلين لها إلينا 
لتشكو همهاء وتقول: و«حسام يفضل أن يقضي الليل في الاسطبل مع 
الخيل على قضائه معي في البيت . ما هذه المضيبة يا يا ربب!» 


١-١ 


